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أسالیب السیاسة البریطانیة في العراق

م1917-1920

د. فلاح محمود خضر البیاتي

جامعة بابل/ كلیة التربیة الأساسیة

المقدمة

منالمیلاديعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفمنذللھند،البریطانيالاستعماربسیاسةالعراقتأثر

ھذهتصطدمإنفتأتوماالعربي،الخلیجفيومسارھاالھندیةالقارةشبھفيیجريمابینالوثیقةالصلةخلال

وبنشاطالبصرة،فيلھاتجاریاًمركزاًأقامتلذلكلھا،المعارضةالخلیجیةالعربیةالقبائلبمقاومةالسیاسة

عززتھاالعراق،فيالتجاریةومصالحھاالبرقخطوطتأمینعلىمخابراتھاركزتالعثمانیة،بالدولةعلاقتھا

الإستراتیجیةوأھمیتھفیھالنفطاكتشافعنفضلاًودجلة،الفراتنھريفيالنقلصلاحیةلمعرفة(جسني)بعثة

والباحثینالكتابمنعددتناولھاوالتيالمعاصر،العراقفيالتأریخیةلأھمیتھالموضوعلھذااختیارنا.جاء

الحقیقةفھمبمكانالصعوبةمنوجعلتالمدةتلكغطتمتشعبةومعلوماتوثائقمنظفرماعلیھالنضیف

الحربأثناءفيالعراقبریطانیاالعراق.احتلتاحتلالفيبریطانیااتبعتھاالتيالسیاسیةالأسالیبتلكمنللعدید

الجدیدةالأسواقأساسعلىسیاستھانجاحیضمنبماسایكس–بیكو،معاھدةمقرراتنفذَتالأولى،ثمالعالمیة

العسكریةاللجانتبنتھاالتيالمحلیةالأوضاعتتطلبھاالتيالقوانینإصدارعلىوعملتفیھ،الخاموالمواد

بریطانیاأوضحتالعشائري،كماالعرفحكمھمفيمعتمدینالقبائلشیوخبعضالحكمیجاریھاالبریطانیة،

مكانتھمواستعادةأخرىمرةالنھوضمنالعربتمكنفيرغبتھافيالجنرال(مود)منشوررؤىعلىسیاستھا

ومصر،الھندفيالمنفذةالواضحةسیاستھالتحقیقوسیلھأیسرفیھوجدتالذيالمصیر)(تقریرمبدأفي

وظائفذاتجزئیةأنظمةفيككلللدولةالسیاسیةالھیاكلنظامعلىممكناًتراهفیماالمستقلةسیاستھاورسمت

العملالاستعماریةوسیاستھاالسلطاتلتلكأریدوالقضائیة)،التنفیذیةو(التشریعیةكالسلطاتمتخصصة

الأمنوحفظالعراقحمایةعنوتغاضتالفعلي،الواقععنفیھاختلفتنظریاً،الدوليلمحیطھامماثلةبصورة

لعشائرالاجتماعیةالمكانةوعظمتوطنھم،فيمعاملتھموإساءةالعراقیینواحترامالكرامةبصونالالتزامأو

معقويكسلاحواستخدامھالمدنيالكیانعنلفصلھامنھامحاولةفيالعشائریةالكیاناتبمختلفالعراق

بلیغةجراحاتولدَالذيالأمرووعودھا،قراراتھافيمصداقیتھاعدمعنفضلاًالعراق،فيالجدیدةالمتغیرات

البریطانیةالسیاسةأسالیبتشخیصھوللبحثالرئیسالھدفوالاجتماعیة.إنالسیاسیةالمستویاتعلىومؤلمة

فيتأثیرھامبیناًإحداثھا،منخفيوماوالوثائقالمحلیةوالصحفالكتبفيوقتھانشرماخلالمنوتحلیلھا

عامالكبرىالعراقیةالثورةتوجتھاالتيالجماھیریة،والانتفاضاتالثوراتقیامفيعنھانتجوماالعراقواقع

فيالمؤقتةالعراقیةالحكومةتشكیلفيالثوارلمطالیبرضختالتيسیاستھا،تغییرعلىوأجبرتھام1920

م.1921أب23فيالجدیدةالعراقیةالدولةتكوینإلىوسعتم،1920عامالأولتشرین
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المبحث الأول /بدایة المصالح البریطانیة في العراق

أولا :بدایات المصالح الاقتصادیة البریطانیة في العراق.

القرنبدایةفيالشرقیةالھندشركةتأسیسمعالعربيالخلیجمنطقةفيالاقتصادیةبریطانیامصالحبدأت

سلامةلتامینالخلیج،منطقةفيالمتنفذةالقوىمعالمتینةالعلاقاتتبنيجعلھاالذيالأمرالمیلادي،عشرالسابع

لتجنبالبصرةمدینةمعالمتاجرةالشركةوحاولتثانیا،لھاتجاریةمراكزوبناءأولا،ھناكالتجاریةالطرق

أحمدالعثمانيالسلطانمعمعاھدةعقدإلىبریطانیاتوصلتحیثالھولندیة،التجاریةالمنافسة

الواقعةوالإرجاءالبصرةعبرالمارةالبریطانیةالتجارةممارسةعلىبموجبھاسمحم)1730-1703()1(الثالث

لھذهوكان،)2(البریطانیةالوارداتعلى%3بكیةالكمرالرسومنسبةوحددتكافة،العثمانیةالسیطرةتحت

واستطاعتعباس،بندرفيالشركةلوكیلتابعمقیمعلیھایشرفم،1723عاممنذالبصرةفيدائممقرالشركة

الولاةمنالمساعدةالبریطانیونوتلقىم،1764عامالبصرةفيقنصلیةلھاتنشئإنبومبيفيبریطانیاحكومة

الشركةمقیماحتراموجوبعلىعمالھم)1761-1736(لیلھأبوباشاسلیمانالواليأمركما)3(الممالیك

العلاقاتتحسینفيلتأملھ،)4(البریطانيللمقیمالھدایاتقدیمھعنفضلاالبصرة،فيالتجارةبحمایةوالاھتمام

المساعداتعلىسیحصلالمقابلوفيالعراقفيجیدماليمردودمنتشكللمامعھ،والسیاسیةالتجاریة

العسكریة أحیانا، تؤمن لھ قوة في إسناد حكمھ ومقاومة المناوئین لھ.

سھلةمضامینوعدتھاالعراق،فيالتجاريتغلغلھابدایةفيالسیاسیةالالتزاماتبریطانیاتحاشت

العثمانیةالدولةنحوالتقربفيذلكاستغلالمنلھاالمنافسةالاستعماریةالدولمنععنفضلاللتجارة،وأساسیة

وحكامالعثمانیةالدولةفيالتجاریةوالامتیازاتالفرماناتعلىالحصولبریطانیاعلىسھلوبذلكالشأن،بھذا

السلع التجاریة من الھند إلى میناء البصرة وبالعكس.، وغدت أكثر السفن البریطانیة تحتكر نقل)5(بلاد فارس

البصرةفيالوباءلانتشارالعراقفيالشرقیةالھندشركةتجارةفيكسادام)1779-1773(المدةشھدت

كعبعشیرةانتفاضةعلىھناكالعثمانیةالسلطاتضعفوشجعسكانھا،منالعدیدوموتم،1773عام

الأعوامخلالالفرسحصارمنالبصرةسكانمعاناةعنفضلاومھاجمتھا،البصرةمدینةشرقوقصفھا

ممتلكاتھاوتركالبصرةمنسفنھاسحبعلىبریطانیااجبرالذيالشركةعملفيوتأثیرهم)،1775-1779(

.42صنفسھ،المصدر-5

.92صالسابق،المصدرأمین،محمدالأمیرعبد-4

للدولةالتابعةالمناطقفيمحلبةقوىیكونواإنالممالیكاستطاعثم،عسكریاًودربتھمالخارجمنافرادھاالعثمانیونجلب-3
العراقفيدولتھمأقاموام1831عاموحتىالمیلاديعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصفوفيالعراق،منھاالعثمانیة

السلامعبدوعمادنورسكاظمموسىعلاءالعراق،فيالاوربیةالدولمصالحتحقیقفيملحوظدورلھاكانوالتي
.606،ص1983،بغدادللطباعة،الحریةدار،التاریخفيالعراقالحاكمة،والأسرالممالیكعھدرؤوف،

الإرشاد،مطبعةم،1778-1747العربيالخلیجفيالبریطانیةالمصالحوآخرون،لازمكاطعوھاشمأمینمحمدالأمیرعبد-2
.40-39صصم،1977بغداد،

أوضاعھماتدھورمستغلفارس،وبلادالقیصریھروسیامعحروبخاضھوادیبأشاعراكانالعشرونالثالثالعثمانيالسلطان-1
صم،2001دمشق-كثیر،ابندارالعثمانیة،الدولةتاریخارسلان،شكیبانظر،المعلوماتمنللمزیدالداخلیة:

.245-241ص
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عظیمة،سنویةوخسائرالخلیجفيالبریطانیةالتجارةعلىخطیرةمصاعبخلقعنھانتجالتيحمایة،بدون

قدمالبصرةعبرالبريالطریقلكنواحد،مستخدموتعیینمقیمیھإلىالبصرةوكالةتقلیصعلىأجبرتھاحیث

الأمریكیةللمستعمراتفرنسامساعدةبعدم،1775عامأمریكافيالثوریةالحربخلالللبریطانیینكبیرةخدمة

انتھاءبعدالھندإلىومواصلاتھاالبصرةفيالتجاريمقرھابریطانیافاستعادتبریطانیا،ضدحربھافي

.)6(الحرب

السیاسينفوذھاغرسواستطاعتعشر،الثامنالقرننھایةفيجدیدمنالمنطقةفيبریطانیانفوذترسخ

عثرةحجرالتجارينشاطھمأصبححتىالعراق،فيالامتیازاتأكثرعلىللحصولالعثمانیةالدولةجسمفي

أكثرإلىالعراقفيوالسیاسيالتجاريتعاملھموتغیرالبسیط،المحليالاقتصاديالتطورإمامخطیرنحوعلى

اعتدالا من غیرھم من الأوربیین في المنطقة في علاقاتھم مع القوى المحلیة والحكومیة.

ثانیاً: النشاطات السیاسیة البریطانیة في العراق..

الرئیسالمركزوأصبحتالعربي،الخلیجمنطقةفيكبیرةوسیاسیةتجاریةأھمیةالبصرةاكتسبت

الأساسیةالإعمالاحدكانتوالتيأوربا،إلىثمحلبومدینةالخلیجبینالبریطانیةالرسائلنقلفيوالأفضل

فترةفيالرسائلتأخیرأوضیاعمنالتذمرمظاھرتوقفتوقتفيالبصرة،ارضعلىالبریطانيللمقیم

الشرقفيلبریطانیابالنسبةأھمیةالتجاریةالمقراتأكثرالبصرةوغدتعشر،الثامنالقرنمنالستینیات

السیاسیةعلاقتھاوتوسعتبرا،رسائلھاتنقلومنھاالبصرةإلىعباسبندرمنوكالتھامقرنقلتحیثالأوسط،

واحتوائھا،ضدھمالمسلحةالحركاتوقففيالمشتركةمصالحھمتحقیقفیھاوجدواالذینالعثمانیینالولاةمع

بریطانیادعمتحیثالعربي،الخلیجمنطقةفيالمتصارعةالأجنبیةالاعتداءاتمقاومةفيوضمانة

فيلمساعدتھالبصرةمیناءإلى)،Swallow)سوالوالعسكریةسفینتھابإرسالعسكریاباشا)الوالي(سلیمان

علیھابانالتيالعراقیةالمحلیةوالسلطاتالشركةمسئوليبینالعلاقاتوتحسنت،)7(كعبعشیرةمعصراعھ

وتشجیعالبریطانیینمعالحمیمةبصداقتھم،1762باشا)(عليالواليعھدفيوالأمنيالتجاريالتطورمستوى

.)8(تجارتھم في معظم ولایات العراق

حربیةسفنعدةبإرسالم)1765-1761(الأعوامخلالللعثمانیینالعسكریةمساعداتھابریطانیاقدمت

البصرة،معالمواصلاتطرققطعفينشاطھاووقفالعرب،شطمنطقةفيكعبعشیرةسلطةعصیانلقمع

جانبإلىالبریطانیة،السفنبعضعلىواستیلائھمالمائیةمواقعھمحصانةبسببإخضاعھمفيفشلتأنھاإلا

لشنبغدادمنالإمداداتمنالمزیدوصولوعدمللمعركةالعسكریةالمستلزماتإیصالفيالعثمانیینتردد

م،1985بغداد،،6طالادیب،مطبعةالخیاط،جعفرترجمةالحدیث،العراقتاریخمنقروناربعةلونكریك،ھمسليستیفن-8
.208ص

.94صالسابق،المصدرامین،محمدالامیرعبد-7

.33صب.ت،القاھرة،المصریةالانجلومكتبة-121كتابالالفالفارسي،الخلیجفيالاستعمارالعقاد،صلاح-6
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أولىالإعمالتلكوعدت،)9(الخسائرمنالكثیرالبریطانيالجیشكلفتإذخطیرة،نتائجھكانتوالذيالھجوم،

والسیطرةالأمنوتوفیرالمنطقة،فينفوذھملبسطجدیةخطوةوبمثابةالعراقفيالعسكریةبریطانیاالتزامات

التامة لحمایة تجارتھم التي من خلالھا ستزید من نشاطھا السیاسي لتحقیق مآربھا في العراق.

العراقفيسیاسیةوكالةإلىالتجاریةتأسیساتھاتسمیةعشرالتاسعالقرنمطلعفيبریطانیااستبدلت

عامالكبیر)باشا(سلیمانالواليتعیینفكانوالتعیین،الإدارةحقليفيالسیاسیینالخبراءمنطائفةواستخدمت

فيالشركةوكلاءوعمل،)10(اسطنبولفيالبریطانيوالسفیرالبصرةفيالبریطانيالمقیممنبدعمم1780

علىمنافسیھممقاومةفيلاستخدامھاالبریطانیةبالأسلحةتزویدھمبواسطةالعثمانیینالولاةمعصلاتھمتحسین

التيالمخاطرعنالطرفالولاةوغضوالعشائر،والقرىالمدنفينفوذھمتوسععنفضلاًالولایة،مناصب

للنفوذمركزأھمبغدادوأصبحتوالتجاري،السیاسيالتمثیللقواعدوالمخالفالعثمانیةالدولةبسیادةتخل

لذلك،)11(اسطنبولفيالسفیرشخصیةعلىأكثرالعراقفيالبریطانيالمقیمشخصیةقوةوبرزتالبریطاني،

والقوةالمكانةعلىلیحصلواالبریطانيالمقیمإلىالتقربفيالعشائرشیوخبعضعلىالسیاسةتلكانعكست

خصبةأرضیةھیأوالذي،)12(العثمانیینالولاةمعوعلاقتھممناصبھمعلىالحفاظلھمتضمنالتيالسیاسة

للاحتلالتمھیداسیاستھاتحقیقفينظرھمفيالمھمةالشریحةتلكعلىبالاعتمادالعراق،فيالبریطانيللوجود

بعد رسم كل مخططاتھم الاستعماریة بصورة دقیقة وأمنیة من خلال عملائھم في العراق.

والبصرة،بغدادفيبریطانیة-ھندیةبریددائرةفتحفيالعثمانیةالدولةموافقةعلىبریطانیاحصلت

،)13(البریدزوارقبواسطةالنھر،علىالواقعةالمدنبینالبریدنقلفيرسمياعتراضغیرمنبانتظاموعملت

منالعسكريبریدهوتأمینوالبریةالنھریةالطرقورسمالعراقلأحوالدقیقةمعرفةفيأكثرساعدھاوالذي

بالخطبریةبأسلاكربطھاثمالفاو،ومدینةالھندبینتتصلبحریةأسلاكمداستطاعتحتىوالسرقة،الضیاع

علىوالعملالتجاریة،المصالحعلىالاستعماریةالسیاسیةالمصالحتقدمإلىذلكأدىحیث،)14(بغدادفيالتركي

الأمورعنفضلاوالاقتصادیة،التجاریةالعراقشؤونلدراسة(جسني)بقیادةالعراقإلىبعثاتھاأولىإرسال

نھرطریقعنبالخلیجالأبیضالبحرربطلمشروععلمیةدراسةووضعاجلھا،منجاءتالتيالسیاسیة

.)15(الفرات

.75نفسھ،صالمصدر-15

.72صالسابق،المصدرابراھیم،الفتاحعبد-14

.382صالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن-13

المصدرلونكریك،ھمسليستیفن؛70صم،2004بغداد-،2طالثقافیة،الشؤوندارالھند،طریقعلىابراھیم،الفتاحعبد-12
.307صالسابق،

لونكریك،ھمسليستیفن؛73صم،1978بغداد-الوطنیة،الدارالعماني،الساحلواماراتبریطانیاالغني،عبدالعزیزعبد-11
.308صسابق،الالمصدر

.606صالسابق،المصدررؤوف،السلامعبدوعمادنورسكاظمموسىعلاء-10

.141صالسابق،المصدرامین،محمدالامیرعبد-9
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ثالثاً: تطور المصالح البریطانیة وتغلغلھا السیاسي في العراق..

وتصاعددولیاالعربيالخلیجأھمیةازدیادمعالبریطانیةالسیاسةنظرفيالعراقموقعأھمیةزادت

التاسعالقرنمنتصففيتجارتھاتوسعتبریطانیاأنولاسیمافیھ،العالمیةوالاقتصادیةالسیاسیةالصراعات

الحكامإلىمنھبكلمةوطموحاتھادولتھمساعيیحققإنالعراقفيالبریطانيالمقیمبوسعوأصبحعشر،

فيالمقیممنالعونأوالحمایةیطلبإنالعراقیةالعشائرزعماءمنبعضیفتألموالتياسطنبول،فيالعثمانیین

.)16(التأثیر في الولاة العثمانیین أحیانا

الواليعھدفيم1842عامالفراتنھرفينقلیتینباخرتینتسییرعلىللبریطانیینالعثمانیونوافق

مادامتالواقعة(إفادتھالمشروعیوفرإنعلىنصسلطانيفرمانبصدورم)،1842-1831اللاذرضا(علي

باخرتینبتسییرلھمالرخصةلدنامنصدرتقدمحذورا،ذلكیستلزمومالمللجانبینومحققةمشاھدةالمنافع

والفرات،دجلةفيالنھریةللمواصلاتمسحإجراءللبریطانیینالعثمانیونووافق،)17(المذكور)النھرفيمناوبة

مجھوداتمنأعقبھاوماالملاحة،فيالنھرینصلاحیةفيوالتدقیقالكشففيطویلةرحلاتحققتالتي

عنفضلاالملاحیة،الشركاتوتأسیسالتلغرافخطوطوإنشاءالاثاریةالتنقیببعثاتإرسالفيبریطانیا

الأوضاعاستغلالمنبالاستفادةوالمساحةالطرقفيأدقھاھیأتالتيالخرائطورسمالجغرافيالمسحإجراء

.)18(المناوئة للولاة العثمانیین

والفرات)،نھري(دجلةفيباخرتینوسیرتوالفرات،دجلةنھريبامتدادبریاًطریقاًبریطانیارسمت

الرافدینواديعبرحدیديخطمدفيمشروع(بالمرستون)عنتخلتإنبعدللملاحة،النھرینصلاحیةلمعرفة

والخلیجبغدادإلىبھاالوصولترميحدیدسكةلإقامةخطةوضعفيالألمانشجعالذي،)19(م1857عام

جسررأسالعراقإنباعتقادھاالعثمانیةالدولةفيتغلغلھاعنفضلاالخلیج،علىبحریةقاعدةإیجادثمالعربي،

الأمرالھند،فيالبریطانیةالمصالحعلىخطراتنذرالألمانسیاسةأصبحتوالتيالھند،لاقتحامالمنالسھل

معالجیدةالعلاقاتتوطیدعلىوالعملالأوسطالشرقنحوالعسكريالاندفاعسرعةعلىبریطانیاحفزالذي

والشاهالعثمانيالسلطانضدلمركزھاصیانةفیھاالدولھذهوجدتوقدالمعاھدات،وعقدالعربيالخلیجدول

عملاءوالسیاسیة،العسكریةمخابراتھادوائرالعراقإلىبریطانیابعثعنفضلا،)20(سواءحدعلىالإیراني

والاجتماعیةالسیاسیةالنواحيمنالعراقعنأدقمعلوماتعلىلتحصلواثاریین؛ومبشرینسائحینبصفة

والاقتصادیة.

.68صنفسھ،المصدر-20

.58صم،1989بغداد-الفجر،مطبعةالأول،الجزءالتكریتي،طھسلیمترجمةالحدیث،العراقنشأةفوستر،ھنري-19

.357-356صصالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن-18

.57صم،1955بغداد-التجارة،شركةالسابع،الجزءاحتلالین،بینالعراقتاریخالعزاوي،عباس-17

.307صالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن-16

120



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

وفيعالیة،سطوةذاتوأصبحواالعثمانیونالولاةوأھابھمالعراقفيالتامالنفوذالبریطانیوناكتسب

والموصل،وبغدادالبصرةفيقنصلیاتثلاثولھمالعراق،فيالأخرىالدولقنصلیاتوكالاتأدارواالأكثر

تصرفوتحتواحد،شخصفيتتحدانالأثريوالمنقبالقنصلوظیفتاوكانتمقیم،ثمسیاسيوكیلیدیرھا

.)21(القنصل باخرة تلازمھ في إعمالھ على الدوام

الملاحةفيكثیرة،امتیازاتعلىوحصلواالعراق،فيالتنقلبحریةالبریطانیونالوكلاءتمتعكما

منھماستفادالعراقیة،والاجتماعیةالسیاسیةالأوساطفيومحترمةنافذةومنزلتھمالھندیة،البریدودوائرالنھریة

فيالأوربیةالشعوببینالتجارةفيالأوفرالقسطعلىبریطانیاحصلتوبذلكوالتجار،العشائرشیوخبعض

.)22(العراق

شعاراتوطرحالاقتصادیةالمشاریعبإقامةتسترواإنبعدالعراقفيالسیاسیةدوافعھماتضحت

أذھانإلىیعیدونبدعایةالإنسانیة،وخدمةللعراقیینالتمجیدعناوینبإطلاقالعراقومنفعةالعامةالمصلحة

التيالمشاریعتقتضیھماقدوتبریرفیھا،المسلمینالعربإمبراطوریةوتراثالمجیدبلادھمماضيالعراقیین

الزراعة،لمصالحالسدودوإنشاءوالفراتدجلةنھريفیضانضبطلإتمامالدولةخزینةنفقاتمنسیحققونھا

العراق،فيقدمھاوضعفيالبریطانیةالرغبةتنمیةشأنھامنالتيوالصناعیة،العمرانیةالمشاریعوتنفیذ

.)23(وأقامت صداقات حمیمة وكثیرة مع العراقیین

عالیةبدبلوماسیةالتدخل)24(النھریة)للملاحةالعثمانیةوالشركة(لنجشركاتھابواسطةبریطانیاعزمت

منافسینالعراق،فيولاسیماولایاتھافيكبیرةاقتصادیةامتیازاتعلىللحصولالعثمانیةالحكومةأوساطفي

الشركاتوكادتالعثمانیین،معوالاقتصادیةالتجاریةالعلاقاتفيالناجحةالألمانیةالدبلوماسیةذلكفي

الثانيالحمیدعبدالسلطانإصدارإنإلاالعثمانیة،الدولةفيالنفطیةالمناطقاستغلالعلىتحصلإنالبریطانیة

الدولة،أملاكإلىالخاصةالخزینةمنالعراقفيالنفطیةالأراضيملكیةبنقلیقضيفرمانام)1876-1909(

أقامھاالتيالصعبةالسیاسیةالمواجھاتتأثیرعنفضلا،)25(الاتفاقعقدفيالبریطانیینأمالخیبقد

الفرنسیون والألمان ضدھم في تحریض الدولة العثمانیة ضدھا.

الخططوضعالبریطانیةالعسكریةالقیادةبدأتتحققھا،وأھمیةالعراقفيوالمصالحالمطامعتلكإزاء

عامرباعیةلجنةالھندحكومةشكلتإنبعدالعربي،الخلیجطریقعنالعراقجنوبلاحتلالالعسكریة

القناصلتنشیطخلالمنالعراق،احتلالضرورةعلىم،1912الثانيكانونفيتقریرھافيجاءم،1911

.178صالسابق،المصدرابراھیم،الفتاحعبد-25

صصم،1980آب12عددعربیة،افاقمجلةم،1823-1808العراقفيالبریطانیةالدبلوماسیةنورس،موسىعلاء-24
107-108.

.142صم،1949بغداد-النھرین،مابینبلادفيالبریطانيالنفوذمنشأصالح،زكي-23

22-Langley K,M,The Industrialization of Iraq,Caambridge,1961,P,24.

.335صالسابق،المصدرلونكریك،ھمسليستیفن-21
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العثمانيالجیشعنوالاقتصادیةالعسكریةالمعلوماتإعدادعلىوالموصلوالبصرةبغدادفيالبریطانیین

الحرباندلاعساعدحیث،العشائريالتوزیعسیماولاالعراقعنالعامةالخرائطووضعوتوزیعھ،وتسلیحھ

العسكریةمسالكھالتأمینالخلیجطریقعنالعراقالبریطانیةالقواتدخولعلىم،1914أبفيالأولىالعالمیة

الشرقفيومصالحھاعبادان،فيالفارسیةالانكلیزیةالنفطمناطقحمایةفيبریطانیارغبةبدعوىالمنطقة،في

تأییدااكسبھاحیثبریطانیا،ضدألمانیامعتحالفتالتيالعثمانیةالدولةممتلكاتتقاسمعنفضلا،)26(الأوسط

من لدن حلیفاتھا في الاحتلال.

الكفار)فتوى(مقاتلةإصدارفيالدینرجالوأیدھاالبریطاني،الاحتلالالعثمانیةالمحلیةالسلطةقاومت

الدینرجالبقیادةوأكرادعربمنالعراقیینألافھبالاحتلال،حیثعلىالردفيمتباینةإشكالااتخذتالتي

ونددتأخرى،ومناطقم1915نیسانفي(الشعیبة)موقعةفيمنھاالعراقمدنعلىالبریطانيالزحفلوقف

والتصدي لھ بكل السبل المتاحة.بالاحتلال ودعت المواطنین إلى القتال)27(الجرائد العراقیة

المبحث الثاني /الاحتلال البریطاني للعراق ودخولھم بغداد

أولا: سیاسة بریطانیا خلال الاحتلال..

احتلالفيقواتھانجاحولكنفقط،البصرةولایةباحتلالالاكتفاءالعراقفيبریطانیاخطةكانت

إیران،فيالحالةتھدئةفیھاوجدتسیاسةلاعتباراتوفقابغدادلاحتلالوالتقدمخطتھاتغیرجعلھاالبصرة

عنفضلاالبریطانیین،المحتلینعلىمستقبلاسیؤثرالذيالعراقفيالعسكريالتجمععنالعثمانیینوإبعاد

الھندمعالحدودیةقبائلھاوتحریضبأفغانستانالعثمانییناتصالصعوبةخلالمنالھندفيبریطانیامركزتقویة

.)28(على الثورة ضدھا

(قانونباسمقانوناًالمحتلةالعراقیةالمناطقفيم1915آبفيالبریطانیةالعسكریةالسلطةأصدرت

علىالھنديالقانونتطبیقالسلطةیخولوالجزائیة،المدنیةالھندیةالقوانینأسسفیھالعراقیة)الأراضي

إلىالخطیرةالقضایاأحالةالقانونوحددالمحلیة،الأوضاعتتطلبحسبماتعدیلھلھاوأجازالعراقي،المجتمع

الشریعةتطبقالتيالشرعیةالمحاكمإلىالشخصیةالقضایاتحالحینفيفیھاللبتالبریطانیةالعسكریةاللجان

مشاكلھملحلوسیلةأفضلبأنھمعتقدینالأھاليبعضمنوقتھاوسروراًتقبلاًلاقتوالتي،)29(المقدسة

الاقتصادیة والاجتماعیة وستفي السلطة البریطانیة بوعدھا وتعید إلیھم حقھم فیما سلب منھم إبان العھد العثماني.

تأثرالذيالعراقيالشعباكثرلدىالدینیةالعاطفةبحكمالعثمانیینإلىالعراقیینمیلمنالرغمعلى

سلطاتأقدمتعندمادرجتھاانخفضتالمقاومةحرارةإنالبارزین،إلاالدینورجالالسیاسیینبخطابات

.96صالسابق،الأول،المصدرالجزء،فوسترھنري-29

.118م،ص1963بغداد-الارشاد،مطبعةم،1920سنةالكبرىالعراقیةالثورةالفیاض،اللهعبد-28

- جریدتا العراق والعرب.27

صم،1989بغداد-المأمون،دارقزانجي،فؤادترجمةم،1930-1905البریطانیةالوثائقفيالعراق؛79صنفسھ،المصدر-26
.23-22ص
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م،1916و1915عامي)30(والثانیة)الأولىعاكفب(واقعةیعرفبماالحلةمدینةعلىقسوتھاالعثمانيالاحتلال

عنوالتوقفالمقاومةفيالشعبيالفكريالاتجاهغیرالذيالأمر،)31(المواطنینمنكبیرةإعدادضحیتھاراح

السلطةتركتالمقابلوفيم1917آذارفيبغدادالبریطانییندخولحتىالأوسط،الفراتفيالعثمانیینمساندة

مجلسالحلةمدینةفيوعینتم،1917عامخلالالمحلیةالإدارةفيوشأنھاالأوسطالفراتمنطقةالبریطانیة

فیھا،البارزینالشیوخمنعدداًضمالمشاریعمختلففيللعملالفلاحینوحشدالعشائریةالمشاكللحلقبلي

أھدافھاتحقیقبذلكبغتحیث،)32(شھریاًروبیةثلاثمائةبلغتمجزیةمكافآتالبریطانیةالإدارةلھموخصصت

تدرزراعیةمنطقةوإنھاالمنطقة،فيمجازرھمعلىللعثمانیینكرھھموجدتعندماالأوسطالفراتمنطقةفي

الجنرالالبریطانیةالعسكریةالحملةقائدارتأىالكوتمدینةوفيمستقبلاً،عالیةضریبیةمبالغعلیھم

منازللایملكونممنمدینتھممنالكوتأھاليإخراججیشھسلامةلتأمینم1915عام)Townshend(طونزند

منشخصاعشریناحتجزكمافیھا،إبقائھمالعسكريالكوتحاكمبھممایوصيمنھمواستثنىفیھا(الغرباء)

المدینة،فيالمتیسرةالإعاشةموادمصادرةعلىقواتھوأمرالمدینة،سكانھدوءلضمانوجھائھا(رھائن)

عنفضلاًبمخابئھا،یدليلمنالمكافآتإعطاءعنأعلنحیثالغذائیة،والموادالحبوبعنبحثاًالمنازلوتفتیش

القوانینالبریطانیةالسلطةألغتكما،)33(الطرقوإنشاءالخنادقحفرفيسكانھاعلىالسخرةإعمالفرض

إدارتھمعلىوعینت،)34(الاستعماریةوسیاستھمیتناسبماباستثناءاحتلوھاالتيالعراقمدنمعظمفيالمدنیة

:في العراق حكومة عسكریة حددت إدارتھا وفقا لما یأتي

أ-الإدارة الحكومیة:

إشرافتحتتوضعإنیجبالمدنیةالإدارة(إنعلىم1917عامفيبغدادلولایةالإداريالتقریرنص

تتطلبھبماویقومالنظاملحفظیكفيالذيالحدذلكالإداریة،الإجراءاتمنأدنىوبحدالعسكریة...السلطات

ترغبولامنھ،ممكنمقداربأقلیكتفيإنفیجبالإصلاحاتوإدخالالقوانینتعدیلإماالعسكریة،القوات

التقریرقسمكماالتركي)الخطریبعدحتىمتناقضةأوكبیرةإداریةقضایاتثارإنالجلالةصاحبحكومة

(المالیة،البریطانیینإشرافتحتأعیدتالتيالعثمانیةالحكومةدوائرالأولىمجموعتین،إلىالحكومیةالدوائر

لسدلھمضروریةوھيالعثمانيالعھدفيموجودةتكنلموالتيالمدنیةالدوائروثانیاوالتربیة)ألكمركالأوقاف،

.26-2صصم،1935القاھرة-القاھرة،مطبعةالثاني،الجزءالكبرى،العربیةالثورةسعید،امین-34

.418و359صصم،1986،د.م-2طللموسوعات،العربیةالدارالورد،احمدحامدترجمةطونزند،الفریقمذكراتطونزند،-33

التربیة،كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحةم،1945-1914العراقیةالعشائرتجاهبریطانیةسیاسةالله،عبدیوسفعمار-32
.124-121صصم،2002الموصلجامعة

- المصدر نفسھ.31

عنھااسفرالتيالعسكریھالخدمھعنبالمتخلفینالعقاببنزالالحلھفيبیكعاكفالعثمانيالعسكريالقائدقامم1915عامفي-30
رجالھاوجمعالحلھالىبیكعاكفعادسنھمروروبعدالحلھواھلالجندمنقلیلغیرعددفیھاقتلمعركھنشوب

انتقامأبالمدافعالحلھمحلاتقصفثمرجلمئتيمناكثربأعدامامرجیشھ،وبمكیدهلأستقبالالشمسمشھدفيالمعروفین
الكتب،دارالخیاط،جعفرترجمة:القریب،العراقتاریخمنفصولبیل،انظر:المسالمعلوماتمنجنوده.للمزیدلمقتل

.98-97صصم،1971بیروت،،2ط
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مراقبةفيالمؤقتةالحربحاجاتلسدأسستالمدنیةشبھودوائروالزراعة)(الريالبریطانيالجیشحاجة

والإشغالالتلغراف،الحدید،سككمنھا(المساحة،مدنیةلإغراضالحبوبوتجھیزالعثمانیین،معالاتجار

بعدالبصرةولایةوقسمتالعثماني،الحكمأیامعلیھكانتكماالعراقفيالإداریةالتقسیمات.ظلت)35(وغیرھا)

مناطقلھاتبعتبغدادوولایةوالكوت)،العمارةالناصریة،القرنة،(البصرة،مناطقخمسةإلىم1917عام

منطقتاظھرتثموالسماوة)الشامیةكربلاء،الحلة،الرمادي،العزیزیة،خانقین،بعقوبة،سامراء،(بغداد،

فيالإداريالعملونسق،)36(م1919عاماربیلعنھافصلتالتيوالموصلكركوك،عنھافصلتالتيالسلیمانیة

المدنفيوالعسكریینالسیاسیینالحكاممنعددالحكمیجاریھبغدادفيالعامالملكيالحاكمرئاسةتحتالولایات

إحدىیعرفواوممنالوظیفيالسلمأدنىمواقعیشغلونعراقیونمعھموكان،)37(الصلاحیةمطلقمنحواالذین

وتطبیقھاالصادرةالأوامرتنفیذسوىواضحوإداريسیاسيوقعلھمیكنلمحیثالكردیة،أوالعربیةاللغتین

فيالسابقةخبرتھمعلىمبنیةالعراقفيالبریطانیینأسالیببلادھم.كانتفيالبریطانیةالسیاسةأسسعلى

مستعدایكنولمالشعبیألفھالمقاسیةالأسالیبھذه(كانتقائلا:)Haldane(ھالدنالجنرالوصفھاالتيالھند،

ذويیكونوالمفأنھمالعراقفيالمدنیةالإدارةفياستخدمواالذینالضباطمنتبقىماإما...كلیةبصورةلقبولھا

سیاسي،حاكممعاونبوظیفةاستخدموالذاشیئا،سكانھاعنولاالبلادعنیعرفونولاالإدارةفيسابقةخبرة

الوصایةضرورةعلىالسیاسیةالأسالیبتلكوتوضحت،)38(سیاسیین)حكامبوظیفةأحیانابعضھم،عینوقد

)Wilson(ویلسنالعامالملكيالحاكموكیلبقولالاحتلالقوةإلیھتنظرحسبماإدارتھوتنظیمالعراقعلى

والىجھة،منالبلادھذهفيالأكفاءالإداریینفقدانإلىذلكومردالوصایةعنیستغنيإنالعراقبوسع(لیس

بالمعنىالاقتصادیةالبلادمواردإنذلكإلىیضافأخرى،جھةمنالمواطنةشعورلایتذوقونالعراقأھلإن

وضعتلذلكووفقاطویلة،مدةالبقاءفيتھدفالعراقفيبریطانیاسیاسةانعنفضلا،)39(كافیة)غیرالعام

والاقتصادیةالسیاسیةالحیاةمجالاتفيسكانھمعالتعاملفيسیاستھاینفذماعلىالإداریةوإجراءاتھاقوانینھا

عنفضلاوسوریا،تركیامنالعراقیینالضباطبعودةالسماحعدمعلىالسیاسةتلكأثرتوقدوالاجتماعیة

لإشغالالمؤھلینالعراقیینمنكافیةإعدادوجودبعدمالمبررةالبریطانیینالسیاسیینالمسؤولینتصریحات

التيالحكومةبان)Loorans(لورانسالعقیدلسانعلىذلكجاء،)40(العراقفيالحساسةالإداریةالوظائف

ضابطا)450(یسیرھالذاالانكلیزیة،باللغةتداروھيطرازھافي(انكلیزیةكانتالعراقعلىبریطانیافرضتھا
التنفیذیینالموظفینمن%70كانالذيالوقتفيواحد،عراقيمسؤولمعھمیكونإندونمنبریطانیاًتنفیذاً

.173صم،1985بیروت-،2طم،1920ثورةنظمي،عمرجمالومیض-40

39-Wilson,A.T .AClash of Loyalties, 2vols, London, 1939, P.11

38
- Haldane,A.L. The Insurrection in Mesopotamia,1920, Edinburgh ,1922, P,21

- المصدر نفسھ.37

،1988لندن-اللام،دارالوھاب،عبدعطاترجمةالدولة،نشأةالعراقالعطیة،غسان؛233صالسابق،المصدربیل،المس-36
.298ص

35-Administration Report of the Baghdad Wilayat,1917,P,12.
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رجالمھماتیؤدونھناكقواتنارجالمنألافثمانیةوانالأتراك،أیامالمحلیینالسكانمنالإدارةفي

فيالموجودینالفرقتینضباطمن%60إنالأتراكأیامفيبینماالسكان،یقمعونأنھمالحدود،لحمایةالشرطة

إلىالھادفةالبریطانیةالسیاسیةأسالیبالعراقیةالصحفانتقدت)41(العرب)الضباطمنكانواالنھرینمابینبلاد

إلىتحولواممنالبریطانيالجیش(ضباطلدنمنوأھانتھبالشعبوالتنكیلالعراقيالمجتمعوحدةتمزیق

سیرةفیھموسارواجھاراًواحتقروھمللناسوازدراءًوغروراًسلفاأوداجھمانفتحتالمدنیة،الإداریةالشؤون

حتىوأدنوھم،فقربوھملھمخلاقلاممنطائفةاصطنعوابلبذلك،یكتفواولملھم،الأذىأنواعوأوصلواخشنة

مستقبلعنبریطانیاتفصح.لم)42(الشرعیین)البلادبأھلوتنكیلاالإرھاقفيإمعانامستشاریھم،اخلصجعلوھم

Stanlyمود(ستانليالقائدألقاهالذيالغامضالخطابماعداالعراق،فيوإعمالھاالذاتیةالحكومة Mood(في

بمنزلةبلأعداء،أوقاھرینبمنزلةوأراضیھممدنكمتدخللمإن(جیوشناعلىنصالذيم،1917آذار

الحجاز،منالعثمانیینالمستعمرینطردفيودورھمللعربوالمدیحالتبجیحبعباراتالخطابتعززمحررین)

تحقیق(الاستقلالیةفيوانجازاتھعلیھمملكاحسینالشریفقیادةبعظمةوأشادعلیھم)بغواووصفھم(الذین

الزاعمةالغامضةالبریطانیةالسیاسةملامحالخطابوبینتركیة)تحاربالتيالأمممعمتحالفوھووالحریة،

بالغنىویتمتعونحالھم،بغدادأھاليیسعدولسوفأخرى،مرةفلاسفتكمنفوسإلیھماتطمحتحققأمنیتھا(إنبأن

لمھذاخطابھموحتى،)43(والفكریة)القومیةواطماحھمالمقدسة،قوانینھمتوافقنظاماتبفضلوالمالي،المادي

معتقدابمضامینھ،یقتنعلمفالقائد(مود)سلفا،معداكانالذيالبریطانیینالسیاسیینبعضعندوتأیدااھتمامایلق

السیاسیةالدوائروعلقتالعراق،فيبریطانیامساعيویعرقلوأمالھم،السكانوسیثیرضروريغیرانھ

نخطلمإلى(إننابیل)الكاتبة(المسوبینت،)44(عسكریة)بمنافعبریطانیاعلىیعودانھ(لنفيعلیھالبریطانیة

حكومةأقمناالواقعفيولكنناالذاتي...الحكمعنتمامایختلفنظاماأقمناإننابلحسب،الغایةھذهنحوخطوة

Wiliamمارشال(ولیمالسیرونبھ،)45(عرب)مستشارونیساعدھابریطانیا Marshal(الاحتلالجیشقائد

البناء)إتمامعليوبقيالأساسوضعفقدالوعدھذالانجازعمرهفيیجدمود...لمبأن(الجنرالمودالجنرالبعد

الحرباسريبعودةالسماحعلىسیعملوانھممكنھ،فرصةأولفيالوعدمضامینانجازعلىمارشالوأوعد

والنجفكربلاءفيتدفنالتيالجثثبنقلوالسماحللتجارةالتامةالحریةوإطلاقأوطانھم،إلىالھندفيالمعتقلین

السجونفيالمسجونینبعضسراحوإطلاقالمقدسة،السیاحیةللاماكنالمنظمةالزیاراتإمامالطریقوفتح

45
- The Letters, vol 11,P,407.

.148صالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-44

.27-26صصم،1982بیروت-،5الكتب،طدارمطبعةالكبرى،العراقیةالحسني،الثورةالرزاقعبد-43

م.1920الثانيتشرین3فيالاستقلالجریدة-42

41-The "Times" London, July23,1920.
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منینفذلمحیثالعراقي،الشعبودوكسبالحاللتھدئةترضیاتمجردكانتالوعودھذهإنویبدو،)46(الملكیة

ذلك إلا النزر القلیل وبقیت شعارات مرفوعة تتناولھا الجرائد والكتب.

منإنووجدواالشعبمصالحیحققلممبھرة،بعباراتمعسولةبكلماتمفبركاالخطابالعراقیونعّد

السیاسیةبریطانیاأسالیبالحسنيالمؤرخشخصحینفي،)47(یعطى)ولایؤخذالاستقلالشعار(إنتبنيالأجدر

وفيالعھودبھذهالعبثفيوإسرافھمللعراقیین،الطیبةالعھودقطعفيأسرفواالانكلیزبقولھ(إنالعراقفي

منیستفیدوالكيوالبیتالبیتبینالإیقاعإلىسعواقدالأتراككانوإذاالودیع،الشعبھذاإلىالإساءة

فاوجدواوولده...والوالدوأخیھالأخبینالإیقاعإلىسعواالانكلیزفانمود-الجنرالتعبیرحدالانشقاق-على

الإفرادحریةسلبفيحكامھمالكرامات،وأمكنامتھانعلىوعودوهالشعبأخلاقفيالفوضى

للعراقالبریطانيالاحتلالطوالمضامینھتتحققلمإذوازدراء،سخطمثار(مود)خطاب.كان)48(والجماعات)

معاھدةفيالمتحاربةالدولبینتقسیمھاتمحسبماالعثمانیة،الدولةمستعمراتمنقسماغنمتأنھامتجاھلة

المحتلة)،المعادیةالمناطقخاضعا(لإدارةالحربخلالالعراقوأصبح)Sykes-Picot(سایكس-بیكو

التيالصلحشروطكانت(مھمامقالھافيم،1917آذار17فيجریدة(نیوستیستمان)مانشرتھفيتوضحت

ینبغيفانھالأحمر،والبحرالعربيالخلیجإلىالمؤدیةالمناطقإلىبالنسبةالواضحفالشيءمكان،أيفينریدھا

الاھدافتلكتبینت.)49(جدا)الإستراتیجیةالأسبابلكلالمباشرةالإضافاتبعضعلىیفتشوابانللبریطانیین

والملكیةالعسكریةوالدوائرالھندفيالملكنائبإلىلندنفيالھندوزیربرقیةأوردتھفیماالبریطانیةالسیاسیة

إنفيالعراق،فيالبریطانیةالسیاسةتحقیقأسالیبمتضمنةم،1917آذار29بتاریخالعراقفيالبریطانیة

عربیةمملكةبغدادوتكوندائمة،بصورةالبریطانیةالإدارةتحتوبدرةالعربوشطوالناصریةالبصرةتبقى

وفقاوطنیةوكالةبواسطةعربيستارخلفتدارالتيبریطانیا،حمایةتحتعراقیةحكومةأوحاكمیدیرھا

یرتبطحاكمالبصرةویدیربغداد،فيالمقیمالساميالمندوبالعامالعراقیةالإدارةورئیسالموجودة،للقوانین

ماكتبتھخلالمنطویلاالعراقفيبقائھاعلىكبیرةأھمیةتعلقبریطانیاإنبعدفیماوتأكد،)50(الساميبالمندوب

فيمركزنافيالنظرنعیدإنعلیناالبلاد،ھذهتركناإنإننایقینعلىقولھا(وانيم1920نیسانفيبیل)(المس

منھمواحدأيیكونشیاطینسبعةمحلناوسیحلالھند،ثملإیرانفقدانناوراءهیجرللعراقففقدانناكلھا،أسیا

رسمتبریطانیاإنفيالدولیةالسیاسةعلىواضحا.كان)51(البلاد)ھذهفيوجودناقبلكانالذيمنسوءأكثر

51-The Letters, vol 11,P,395.

.63صم،1949بیروت-الكتب،دار،الخیاطجعفرترجمةالعراق،آیرلند،ویلارد-50

.79صالسابق،المصدرفوستر،ھنري-49

.62صم،1935صیدا-العرفان،مطبعةالأول،الجزءوالانتداب،الاحتلالدوريفيالعراقالحسني،الرزاقعبد-48

.90صم،1989بغداد-والنشر،للدراساتواسطدارالأول،الجزءایامي،اوراقمشتاق،طالب-47

.145صالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-46
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الدولودكسبلھاالأفضلمنووجدتالحال،تھدئةعلىفعزمتطویلا،بقاءھامایضمنالعراقفيلوجودھا

منفیھخففتم،1918الثانيتشرینفيتصریحاوفرنسافأصدرتالأوسط،الشرقمنطقةفيمعھاالمتحالفة

الأمنتوفیرعلىوأملتھمبلادھم،إلىالعراقیینبعودةوسمحتاالأولى،العالمیةالحربأیامالعربعلىقیودھما

الوطنیین،السكانرغبةمنسلطتھاتستمدوطنیةوإدارةحكومةوتأسیسخیرا،ببلادھموالارتقاءالنظاموفرض

تأسیسبمجردالأقطاربھذهوسوریا(الاعترافالعراقفيغایتھماوانالحیاة،إلىالعراقیةالقومیةوإعادة

توخاھاطالماالتيللتفرقةحداتضعاوانوالتھذیبالتعلیمتعمیمعلىتساعداوانفعلیا...تأسیساًحكومات

معبنودهالاتفاق،وتناقضتبمضامینالدوليالالتزامفيجادتینالدولتانتكنلم،)52(سیاستھم)فيالأتراك

المتوازيوالعملالانسجاممدىیمثللھمامنھاجوضعفيمحاولةوكانتسایكس-بیكو،خطاب(مود)ومعاھدة

وانتقدت،)53(والتفاھمالانسجامبھذایھمایثقونالعربجعلعنفضلاالأوسط،الشرقفيإغراضھماتحقیقفي

العراقفيسیاستھمسیوصلبأنھمعتقدةمضامینھفيشككت(ویلسن)،نشرھامذكرةفيالتصریحبیل)(المس

ببقاءقناعةالعراقیینعندولدتعسكریة)حیلة(الناسعّدهالذي(مود)خطابمعومتناقضةمؤسفةنتائجإلى

للعراقیینألتصریحبأھمیةذلكبررتماسرعانلكنالسیف)یملیھبمایرضوا(وانطویلاالبریطانیةالسلطة

العامالملكيالحاكموكیلنتائجھمنحذرحینفي)54(علیھا)خائفینظلواللأمل،جدیدةأبوابالھم(فتحانھ

وتوقعتكثیرةمصاعبفيسیورطناالمبھمالتصریحھذا(إنقولھفيالعربلاستقلالطریقاوعده(ویلسن)

لقراراتمخالفاالمنتدبةالدولةانتخابفيالشعبرغائبفیھتكونقدالبلادفيینشأقدوضعاإنذلكقبلحتى

).55()الدولة المعظمة

ب-السیاسة الاقتصادیة:

المتنازعینلاستخدامالاقتصادي،الوضعتأزموراءالعراقفيالبریطانیةالعسكریةالعملیاتكانت

تحتاجھبماالجیشینتمویلمنالعسكریة،احتیاجاتھمالخدمةالمتوفرةوالإمكانیاتالثرواتوالبریطاني،العثماني

علىبثقلھاوقعتالتيالعسكریةاحتیاجاتھالجمعوقاسیةمجحفةأسالیبالطرفانواستخدمالغذائیة،الموادمن

عنفضلاالشعب،وعامةالزراعیةللأرضالمنتجینأوالضرائبدافعيالفلاحینمنالعراقيالشعباكثر

الأوضاعتدھورعلىأثرتوالتيالعسكریة،الخدمةإلىوسوقھمالسكانمنكبیرةإعداداالتركیةالقواتسحب

للدوائرمقراتوجعلھاجیوشھالإسكانوالأملاكالبیوتعلىبریطانیاواستولتوالمدن،القرىفيالاقتصادیة

السلطاتأعدائھم.خربتللعثمانیینبانحیازھممعروفینأصحابھابانتذرعت،)56(الاستعماریةالرسمیة

.18صم،1954القاھرة-القاھرة،الاستقلال،مطبعةحتىالاحتلالمنالعراقعنمحاضراتالبزاز،الرحمنعبد-56

.65صم،2004بیروت-،2الرافدین،طدارالخیاط،جعفرترجمةالعراقیة،الثورةویلسن،ارنولدالسر-55

54
- Wilson, A. T. Mesopotamia, 1917-1920, A Clash of Loyalties: A personal and Historical

Record, London, 1931, P,330

.105صالسابق،المصدرفوستر،ھنري-53

.32صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-52
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دجلةنھرمیاهمستوىرفعإلىتھدفالشیوخوسوقالعمارةمنطقتيفيسدوداًوأقامتالري،شبكاتالبریطانیة

التيالزراعیة،الأراضيعلىالمیاهتوزیعتنظیمعلىبدورھاأثرتالتيالعسكریة،سفنھامرورلتسھیل

الشیختخویلفيالحلة،متصرفیةخزینةمنكبیرةمبالغصرفتحینفيھناك،الزراعيإنتاجھاانخفض

م،1917عام)57(والجورجیة)حسنجدولي(بنيحفراستكمالعلىالھندیةقضاءمقامقائمالسعدون)(عمران

معھماتبعتالتيوجودھابتأییدالعشائرودوكسبھناك،الزراعیةالضریبیةالوارداتمنالإفادةبذلكمبتغیة

خلالكیةالملاأوالحكومیةوالوارداتالضرائبمنمعفووینالذاتيالحكمبفترةینعمونوشأنھمتركھمسیاسة

قولھابیل)(المسأكدتھالعشائرعلىالسیطرةفيبریطانیاوجدتھاطریقةأفضلكانوالذي،)58(م1917عام

استیرادوتوقفالزراعيالإنتاجھبوط.أدى)59(القبائل)لتھدئةأیدینافيسلاحاقوىالزراعيالاستثمار(كان

المجاعةوانتشرتفاحشة،إرباحھاكانتالتيالاحتكاراتوحصلتالأسعارارتفاعإلىالصناعیةالبضائع

بعضأقفرتحتىوالكولیرا،الطاعونإمراضوتفشيوبغداد،الموصلفيالفقیرةالمناطقبعضفيوالموت

بجمعالأولحكومتھاھتمام(ھالدن)،الجنراللسانعلىبریطانیاأوردت.وقد)60(السكانمنبكاملھاالمناطق

الاقتصادیةالحیاةعلىسلباأثرتوالتي،)61(نظرنا)فيالصدارةتحتلالمالیةكانت(المسائلحیثالضرائب،

بأثمانوالبیضوالسكرلشراء(الصابوناضطرتھاالتيالعالیةالحیاةتكالیفبیل)(المسحددتالسكان،لعامة

.)62(عالیة)

وأسالیبھا:الضرائب-1

(دلالةدافعیھاعّدتكثیرة،ضرائبالعراقمدنمعظمفياستقرارھابعدالبریطانیةالحكومةفرضت

العراقي،الشعبكاھل،أثقلت)63(للولاء)بارزاًمقیاساًیعتبربالخضوع...العرباعترافعلىتدلللعیانظاھرة

الطوابعورسميالروحیة،المشروباتوتجھیزبیعمراقبةتنظیمفيالعثماني،الحكمفيیألفھالممنھاالبعض

علىتؤخذالتيالوردیةوضریبةوالبناءالشربماءضریبةدفعالناسعلىوأوجبت،)64(الموتىجثثوعلى

64
- British Government: Administration Report of Baghdad, Wilayt, 1917, 1, pp, 76, 77, 75.

.236صالسابق،المصدربیل،المس-63

62-The Letters, vol 11,P,36

61-Wilson, op, cit, 2vols, p,57

.95صم،1925بغداد-السلام،دارمطبعةالثالث،الجزءالسیاسیة،العراقمقدراتتاریخالموصلي،العمريطاھرمحمد-60

.164صالسابق،المصدرالعطیة،غسان؛248-241صصالسابق،المصدربیل،المس-59

الوطنیةللحركةوالاجتماعیةوالفكریةالسیاسیةالجذورنظمي،عمرجمالومیض؛270صالسابق،المصدربیل،المس-58
.242صم،1984بیروت-العراق،فيالعربیة(الاستقلالیة)

بجدولبعدفیماسمیھالذي(الجورجیھ)وجدولالھندیة،لنھروموازيیمینعلىحسن)(بنيجدوليحفرالعثمانیونخطط-57
الكفل على یسار وموازي نھر الھندیة، وباندلاع الحرب العالمیة الأولى توقف العمل بالمشروعین.
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مجموعھابلغوالتي،)65(وغیرھا(المیدانیة)السوقفيتباعالتيالحیواناتإثمانمنیجبىوماالأجرة،حیوانات

.)66(م1912-1911المالیةالسنةفيالعثمانیونماجمعھضعفم،1920-1919عامالمالي

فيیدفنممنسنواتثلاثیتجاوزعمرهمنعلىوتؤخذمربحة،الموتىلجثثالدفنضریبةكانت

(الكرنتینة)لھاالمتممةالضریبةعنفضلاروبیة،)48000(م1918عامحصیلتھابلغتحیثالنجفمقبرة

یذكرو،)67(روبیة)53000(نفسھالعامفيقیمتھابلغتللمحتلینكبیراربحاحققتالأخرىھيالصحي،الحجر

مثیلھعلىیزیدم1918سنةمنالأولالربعفيماجمعناهإن(النجفضرائبعنتقریرهفيالسیاسيالحاكم

لمالذینالعراقیین،كاھلعلىثقیلاقتصاديعبءإلىالبریطانيالاحتلالتحولوبذلك،)68(الماضیة)السنةفي

تلكتخفیضأوالغاءمایضمنللاحتلالالتصديفيوجدوابلعنھا،السكوتأوالحالةمجاراةیستطیعوا

فانوالعصور،العھودمنماسبقھعلىبوجھالعھدھذا(لایرجحالعزاويالمؤرخحللھاوالتيالضرائب،

والاستطاعة،المعقولالمعھودوتجاوزالذروة،بلغالتحكموانخبزایشبعونلاوجعلتھمبالاھلیینفتكتضرائبھ

إنإلاامكنناولماجدا،محزنةنتائجإلىلوصلناالعھدھذابضرائبالسابقةالعھودفيالضرائبقابلناولو

جمعأسلوبالنجفیةالفراتجریدةووصفت،)69(شرھم)منیقللوابانالعتاةیبصرإنتعالىاللهإلىنتضرع

إضعافاالخراج(وضاعفواالعظم)من(المخواستخرجواالطائر)منقارمنحتى(الحبسلبوابأنھمالضرائب

أكساءعنفضلاالناس،لإرھابالطائراتاستخدامخلالمنجمعھافيالوسائلأبشعومارسوا،)70(للزراع)

جلدمنالرسمیةقواعدھمتخلوالاوالتيالمدینة،سوقفيبھوالطوافحمراءملابسالضریبةدفعمنالھارب

.)71(المخالفین

الاستعماریةمشاریعھالاستكمالالسخرةإعمالفيالعراقییناستخدامعلىالبریطانیةالسلطةركزت

واعترفالعراقیین،السكانعلىوالاھانةالتھكمفيھیمنةوسیلةفیھمجنودھاوجدالتيالعسكریة،ومراكزھا

فيبالقوةالعمالجمعإلىنلجأوكناالحدید،سكةبناءفيالعمالمنعدداستخدم(بأنھالبریطانيالشنافیةحاكم

.32-31صصم،1978بغداد-العراقیة،العشرینثورةفيالكرديالشعبدوراحمد،مظھركمال-71

م.1920أیلول15فيالفراتجریدة-70

التجارة،شركةم،1917-633العثمانيالعھداخرإلىالاسلامصدرمنالعراقیةالضرائبتاریخالعزاوي،عباس-69
.120-119صص،1958بغداد-

بأھاليوالمتعلقةنافذةالانھيوغیرھاوالاعلاناتالبیاناتمجموعةانظر:المعلوماتمنللمزید؛184صنفسھ،المصدر-68
،1920سبتمبر30إلى1917مارج11منمنھأوبتفویضالعامالقائدمنوالصادرةالملكیةوادارتھاالعراق
.7و1رقمالبیانم،1921بغداد-

.133صالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-67

66"-Civil Commissioner of Mesopotamia: Review of the Civil Administration of Mesopotamia
presented to both Houses of Parliament by Command of His Majesty" London,1920,P,118.

حسام،مطبعةالتكریتي،طھسلیمترجمةالأول،الجزءم،1950-1900سنةمنالحدیثالعراقلونكریك،ھمسليستیفن-65
.185صم،1988بغداد-
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تلكوإزاءلسیاستھا،العراقیینللمعارضینالعراقخارجالنفيسیاسةاستخدامعنفضلا،)72(كثیرة)حالات

الكابتنقتلالنجفففيالعراق،مدنمعظمفيوالعشائریةالشعبیةوالانتفاضاتالثوراتقامتالقاھرة،السیاسة

العراق.مدناكثرفيم1920ثورةقیامثم،)73(م1918عام(مارشال)

الإجباریة:والغراماتالتبرعات-2

علىالمواطنینفأجبرتالمالیة،مواردھالإدامةالمبالغجمعفيأخرىوسائلالبریطانیةالسلطةوجدت

)74(القائد(مود)یمثلكبیرصرحولتشییدبریطانیافيللجنودالملاجئلبناءمنھاالتبرعات،باسمكبیرةمبالغدفع

منلجانمؤلفةالكثیرةالتبرعاتمبالغدفععلىالناسدعوتھاكثیرةوبأسالیبالأحمر،للصلیبوتبرعات

التيلإجراءاتھاوفقاالقاتلمنالدیة(الفصل)اخذمنكثیرةمبالغعلىوحصلتلجمعھا،الطوائفمختلف

العشائردعاوىأسمتھ(نظامقانونلإصداربلورتھافيالعشائري،التحكیمعلىالفلاحینمشاكلحلفياعتمدتھا

.)75(المدنیة والجزائیة)

فیھا،الطرقشقأومعسكراتھاإقامةبحجةالزراعیةالأراضيبعضالبریطانیةالسلطةصادرت

الدور،أصحاببینینتشرالرضاوعدمبالغیضشعوراًولدالذيالجند،لإیواءالملاكیندورعلىوالاستیلاء

ولمالواردات،دائرةعلیھاتشرفحكومیةلإغراضولاستخدامھاأصحابھامنمقاطعاتعدةملكیةواستملكت

الیدبریطانیاووضعتبأوضاعھم،المساسمنوأمثالھموالفنانونالحوانیتأصحابالمصادرةأسلوبمنیسلم

.)76(على بعضھا لإغراض عسكریة، فضلا عن فرض ضریبة الأملاك علیھم من مبلغ الاجار السنوي

سكانھاذاقیوماأربعینالنجفلمدینةالبریطانیةالقواتحصارم،1918عامالنجفانتفاضةعننتج

شخصمائةونفيبندقیةآلفوتسلیمروبیةألفخمسینقدرھاغرامةدفععنفضلاوالھلاك،المشقاتأنواعفیھ

.)77(من الثائرین إلى الھند كأسرى حرب

.81صالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-77

76-Haldane, op, cit, P,24؛47صم،1982بغداد،،2طالیقظة،مكتبةالتكریتي،طھسلیمترجمةباشا،سندرسنمذكرات؛
.270صالسابق،المصدربیل،المس

.1947بغداد-والجزائیة،المدنیةالعراقیةالعشائردعاوىنظام-75

م.1918مایس11فيالعربجریدة-74

.41-30صصم،1983صیدا،،5العرفان،طمطبعةالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-73

72
- Reports of Politieal Officers of Oecupied Territories, 1917, 1, 58, Politieal Officer's Reports

From Iraq, Aug1919, P,58
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بقیادةالبریطانیةالسلطةمقاومتھمفيم1919عامالسلیمانیةفيالأكرادثورةفشلإعقابفي

لمدةبالحبساستبدلثمبالإعدام(محمود)الشیخعلىوحكمعلیھماقبض(غریب)الشیخوصھرهالشیخ(محمود)

.)78(عشر سنوات، وحكم على الشیخ (غریب) بالحبس خمس سنوات ودفع غرامة مقدارھا (عشرة ألاف) روبیة

دفعھاالعشائرعلىتوجبغراماتقائمةالبریطانیةالسلطاتالعشرین،أصدرتثورةانتھاءإعقابوفي

ممن شاركت في الثورة ضدھا على النحو التالي:

روبیةألفالسلطانغالبالشیخوغرمبندقیة،وسبعمائةروبیةآلفینفتلة(شمران)آلعشیرةشیخغرم

رأسوألفغنمرأسومائتيبندقیةوخمسمائةروبیةآلفیندفعطفیلعشیرةعلىوجرتبندقیة،خمسمائةمع

روبیةألافثلاثةخفاجةعشیرةوغرمتبندقیة،وخمسمائةروبیةألافثلاثةالبراجععشیرةوتغریمبقر،

غنمرأسألافوثمانیةالبقرمنرأسآلفبحدودفتلةآلعشیرةمواشيمصادرةعنفضلابندقیة،ومائتي

ومائةالحدیثالطرازمننصفھابندقیةألافأربعةتسلیمكربلاءمدینةعلىوفرضت،)79(خیلرأسوخمسمائة

كلعنوروبیةبندقیةكلعنعثمانیةلیرةعشرینمقدارھاغرامةتؤديذلكوبخلافبندقیةكلمعرصاصة

النجف،وغرمت)81(خرطوشةألفمائتيوبندقیةألافثمانیةعشائرھاسلمتالشامیةوفي،)80(لاتسلمرصاصة

علىغرامة(لونكریك)المیجرفرضالشمالوفي،)82(ذھبیةلیرةوثمانینإحدىبدلھاأوبندقیةثلاثمائةدفععلى

البریطانیةالسلطةحققتالأسلوبوبھذا،)83(روبیةألافعشرةودفعبندقیةخمسمائةبتسلیمكفري)(مدینة

تفوقھمعلىالحفاظفيكبیرةإمكانیاتلھموتھیأتجمیعا،العراقإنحاءجمیعفيالثورةلقوىساحقةضربة

العسكري والتكتیكي وتقویة مركزھم الذي تزعزع خلال الثورة .

الشیوخأملاكمصادرةخلالمنوالعشائریةالأسریةاللحمةوتمزیقالتفریقسیاسةمارستكذلك

أصدرتعندمانفسھاالأسرةبینكبیرةفجوةلتخلقسیاستھامعسیرتھمتماشتممنأخرىمجامیعإلىومنحھا

سلطانالبوعشیرةشیخشقیقإلىوإعطائھاأراضیھبمصادرةوأمرتالھیمص،شخیرالشیخعلىالإعدامحكم

صادرتالتيمسلمبنيعشیرةعلىنفسھالأمروجرى،)84(الانكلیزیة)السلطاتقبلمنالجریان(المعتمدعداي

.27صم،1991بغداد-الرایة،مطبعةالقریب،الماضيفيعراقیةاحداثعنوخواطرذكریاتالھیمص،عبود-84

.م1920أب30فيالعراقجریدة-83

.273-272صصھ،1353صیدا-ط،بالاول،الجزءوحاضرھا،النجفماضيمحبوبة،جعفر-82

.م1920الثانيتشرین27فيالعراقجریدة-81

.م1920الأولتشرین18فيالعراقجریدة-80

صم،1955،بغداد،2طالنجاح،مطبعةونتائجھا،م1920سنةالعراقیةالثورةفيالناصعةالحقائقالفرعون،المزھرفریق-79
.423-422ص

.203صالسابق،المصدربیل،المس-78
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،)85(الكرافةعشیرةرئیسألبوصافنديحمیدالشیخإلىومنحتھاالعشرینثورةبعدالھندیةفيأراضیھاأكثر

لتدب فیھم روح النزاع وتمزیق وحدتھم بما یضمن نجاح سیاستھا وتنفیذ أمرھا عند العشائر الأخرى.

ثانیاً: نتائج الاحتلال البریطاني على العراق..

إلىالھندفيسیاستھأسستطبیقمحاولتھفيالجدیدونظامھللاحتلالالرافضالعراقیینموقفتجسد

الشوارعفيیلعنوھموصارواكفاراً،البریطانیینمعیعملمنعدّواالناسإنعنتنموشدیدةثوریةمواقف

الإسلامیة)النھضةقادت(جمعیةالنجفمنتظمة،ففيمسلحةمجابھةإلىموقفھممایتحولكثیراوالتيوالمقاھي،

المنطقةفيالقتالوتنظیمتھیأتفيالعشائرعلىكبیراًوقعاًلھاكانتوالتيالاحتلالضدالشعبیةالثورةالسریة
)86(.

فيسیماولاكبیرةخسائركلفتھمالكردیةالمناطقفيالبریطانیینضدشعبیةانتفاضاتتفجرت

عنفیھاسیاستھموعرقلةالمنطقةامنعلىخطورتھملمستإنبعدبریطانیاأفصحتماسرعانالتيالسلیمانیة،

نصالذيالعامالملكيالحاكموكیلكتابمضامینالأكرادإخبارخلالمنالمنطقةفيالجدیدةسیاستھا

عنالأكرادنحوانتقامیةسیاسةانتھاجلاتنويبأنھاشخصیااطمنكمإنالجلالةصاحبحكومةعلى(خولتني

الجلالةصاحبحكومةوترغبالجمیع...عنالعامالعفولمنحمستعدةلكنھاالحرب،خلالارتكبتالتيالإعمال

فیماللأكرادتضمنلموالتي،)87(الصلح)مؤتمرفيعنھاالنظرلایغضسوفالكردیةالمصالحباناطمنكمإن

العنصريالصھرسیاسةفيتجاھھممخططاتھافيتركیاسیاسةوسایرتمقرراتھا،وتنفیذبوعدھاالوفاءبعد

حكومةبتشكیلطالبتالتيوالندواتالاجتماعاتعقدتوغیرھاوبغدادوبابلكربلاءوفيالدموي،والقمع

جزیرةإلىونفوارجالاتھابعضعلىالقبضالبریطانیةالقواتألقتحیثالاحتلال،وإنھاءمستقلةعراقیة

.)88(ھنجام

الاجتماعي:-الجانب1

القائمةتسد)أساس(فرقعلىجمیعا،الأوجھمنالعراقيالمجتمععلىبصماتھالبریطانيالاحتلالترك

ممكنعدداقلعلىالمباشرالاعتمادخلالمنعامة،الرأسمالیةوالأسواقالخاصةبأسواقھاربطھتعزیزعلى

الاقتصادیة(الأرض)القوةتركیزفيالاحتلالمنذمعھمعلاقاتوأقامواالعراقیة،العشائرومتنفذيرؤساءمن

ساعدناقولھ(لقدالعمارةفيالبریطانيالسیاسيالحاكمتقریرفيتوضحوالذيالشیوخ،بأیديوالسلطة(الإداریة)

إسنادوالعمليالضروريمنجعلتالآتیةالمھماتإنكبیرة...مقاطعاتفيواحدشیخعلىإبقاؤناالحربأیام

88
- 44صم،1989بغداد،،2الحریة،طدارھنجام،جزیرةإلىالمنفیونالعراقیونالزبیدي،حسینمحمد .

.214-213صصالسابق،المصدربیل،المس-87

.41-30صصالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-86

85
- 423-422صصالسابق،المصدرالفرعون،المزھرفریق .

132



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

مشاكلھمحلضمانفیھوجدواالذيلرئیسھمإطاعتھمفيالمجتمععلىمؤثرةوسیلة،فكانت)89()الكبارالشیوخ

والتقرب بھ من سلطة الاحتلال عند المراجعات الرسمیة.

سنواتخلالالیوميخبزهسعرارتفعحیثالمعھود،غیرالغلاءالبریطانيالاحتلالفيالعراقیونرأى

ماتوزعوكثیرامرات،خمسبمقداروالسكرمراتثلاثبمقداروالشايمرة2.5الى1.5بمقدارقلیلة

.)90(بالبطاقات

ممنالعراقفيالعاملینمسؤولیھاإشغالفيسیاستھاسترعلىالبریطانیةالسیاسةقامتذلكإزاء

قادرینغیرالعراقیینإنفيالعراقي،المجتمعبطبیعةوالجھلالسیاسیةوالحنكةالإداریةالخبرةالىیفتقرون

المثقفیننخبةیؤلفونالذینوتركیاسوریامنالعراقیینالضباطعودةعلىتحفظتحیثبنفسھم،الإدارةعلى

علىملكا(فیصل)الأمیرترشیحعلىعزمتعندماواجتماعيسیاسيمأزقفيجعلھاقدآنذاك،العراقیین

معظمفيفیصلبالأمیرالكبیرالشعبيالترحیبعززه،)91(الجدیدةالدولةإدارةفيبشروطھموالقبولالعراق

مدن العراق.

وعلىوالزجروالاھانةالضربخلالمنالناسكراماتھدرأسلوبعلىالبریطانیونالحكامسارلذلك

وبخطواتعصابیدهالعسكريأوالشرطيفیقدمالملوك،خروجفيولیلةلیلةإلفقصصنقلتھماطریقة

الضابطلیحیواالشوارعفيوالراجلینالمقاھيفيالجالسینعلىصوتھ(قوموا...قوموا)بأعلىیصرخسریعة

لانشغالھلھینتبھلمومنمقیت،واستخفافساخرةبابتسامةالواقفینیحیيوالذيدیرتھم،فيالمارالبریطاني

(كرینالكابتنالنجفحاكمسلوكولدكذلك،)92(السیاطعلیھانھالتحاجةبابتیاعأوزمیلھمعبحدیث

منوإمامھالشارعفيالسیرإساءتھفيالمدینةمجتمععلىوالاھانةوالألمالغبطة)،F.S.Greenhouseھاوس

.)93(یستعمل السوط على الناس لفسح الطریق إمامھ

الألسنتناقلتھامكاتبھم،حضورھمعندللشیوخوالشتمالاھانةأسلوبالبریطانیونالحكامومارس

الاجتماعيالعرففيبانھالاعتقادھممنھمالبریطانیةالكلاباقترابمنالشیوخیغتاضعندماوالمذكرات

الاختلافأوھذاسلوكھمعلىوالزجرالاھانھفيیسرعویجعلھالحاكمغضبتلكتثیروالتيوالدیني(نجسة)

.)94(معھم بأمور أخرى

.91صالسابق،المصدرمشتاق،طالب؛43صالسابق،المصدرالھیمص،عبود-94

.249صالسابق،المصدرمحبوبة،جعفر-93

.90صالسابق،المصدرمشتاق،طالب-92

.173صالسابق،المصدرم،1920ثورةنظمي،عمرجمالومیض-91

90
- 15صم،1954بغداد-الادیب،مطبعةالعراقیة،الثورةفيالحقیقیةالوقائعبازركان،آلعلي .

م،1958بغداد،،2طالنعمان،مطبعةالأولى،العراقیةالثورةالاقتصادي،العاملالعراقیة،الثورةطلائعحسن،سلمانمحمد-89
.18-17صص
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المدینةدخولعندخیلھمظھورمنالنزولعلىالعراقیینالرجالالبریطانیةالإدارةشرطةأجبرت

وإفرازاتھاالخیلفضلاتجمععلىوالعملطویلةمدةواقفینبإبقائھموالمخجلةالمھینةالأوامرعلیھموأصدروا

.)95((الروث) إمعانا منھم التنكیل والاھانة

انھالمتنازعینالدیوانیةفيالسیاسيالحاكمفیخبرالعدل،قواعدلأبسطومنافیةشاذةفكانتمحاكمھمأما

كتابة(كتبة)كانتوانفلان،لصالحفسیحكمصورة(طره)كانتفانالأرض،علىالمعدنیةالنقدیةالعملةسیرمي

اشدالمحاكماتتلككانتحیثوإذلالھمالناسبعقولالاستخفافعلىالإعمالتلكوانطوت،)96(لخصمھفسیحكم

وطأة من سلوك الولاة العثمانیین.

بغدادمدینةفيذلكوأظھرتالسكانبینالتحببسیاسةمنھاأخرىأسالیبالاحتلالحكومةمارست

الدینیةالشعائربإقامةوسمحواالمقدسةوالمراقدالمساجدیحترمونفصارواضدھمالعثمانییندعایةدحضعلى

علمائھموأغرواالسنةطائفةنحووتقربوالخدمتھم،وجاءواللإسلامحبھممعلنینالدینرجالوزارواالمختلفة

وراعواالشیعةبطائفةأكثراھتمواالمقابلوفيالأموال،علیھموأغدقواالأوقافبدوائروالاھتمامالوظائفبقبول

الحمایةمظاھرمنالمواكبتلكماتحتاجھلھموقدموامحرمشھرفيتقامالتيالحسینیةوطقوسھامواكبھا

العراقيالمجتمعوحدةلتمزیقالطائفیةأججتخلالھامنالتي،)97(الأكفانونسیجالنفطكصفائحالنادرةوالمواد

المناسباتفيوتھویلھاالفتنأثارةعلىالتحریضأوالسیاسیةبالاتھاماتالدینیةبقیاداتھمالتنكیلممارسةفي

الدینیة المختلفة.

التقریرأشارحیثالعراق،مدنأكثرفيمقیتبأسلوبوالمذھبیةالدینیةالنعراتالبریطانيالمحتلشاع

تعیینتعتزمالبریطانیةالإدارةإنم1918الأولتشرینلشھرالبریطانيالإداري
ٍِِ
النجف،مدینةفيسنيقاضٍ

القوميانتمائھمحسبموحدةثیابٍِارتداءبإجبارھمعندھاالعاملینالعمالعلىتعلیماتإصدارعنفضلا

وعقالزرقاءكوفیةالشیعةمنإخوانھمویرتدياسودوعقالحمراءكوفیةیرتدونالسنةفالعمالوالطائفي،

،)98(المجتمعفيالعثمانیةالسیاسةمظاھرماخلفتھبذلكمستغلینقویةبوشائجالدینیةالمسیحیینفئةوربطابیض،

والیھودالمسیحیینتعلقفيستجدهالذيالسیاسيبالنفععلیھاسیعودالطائفیةإظھارفيسیاستھاإنوالواضح

علىللضغطإلیھاالحاجةجاءتمتىتبرزھاالإسلامیةالمذاھبعنلدیھارابحةورقةتھیئةعنفضلابحكمھا،

استحواذعنفضلاالعشرین،ثورةفيبھافشلتوالتيتصطنعھابوسائلالأخرىعلىالواحدةالمذھبین

السلطات البریطانیة على أوقاف الشیعة والإشراف علیھا مباشرة.

.45-44صصم،1981بیروت-الكتب،دارمطبعةالتحرك،وبدایةالتكوینالكردیة،العاملةالطبقةاحمد،مظھركمال-98

.398صم،2005بیروت،،2طالراشد،دارالرابع،الجزءالحدیث،العراقتاریخمناجتماعیةلمحاتالوردي،علي-97

.42صنفسھ،المصدر-96

.43صالسابق،المصدرالھیمص،عبود-95
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وعمدتوالقبلیةوالدینیةالقومیةالنزاعاتزرعفيللمواطنینالعربیةالمشاعرالبریطانیةالسلطةأججت

عنالكففيضباطھایتورعولمسواءحدعلىوالأكرادالعربمنوالأطفالالسنكبارمنالسكاناھانةعلى

العراقشمالفيوعزمت،)99(القدیمةالعراقیةالمدنبعضفيوالحضاريالاثاريتراثھمجنودھاوحطمذلك،

فيحلواالأخروالقسمبعقوبةمدینةقربوأسكنتھمعقرةمدینةفيزعمائھممنالھاربینالاثوریینكسبعلى

أوائلمنالقضیةوھذهمنھا،طردتھمالتيالأكرادالفلاحینأراضيمنالكردیةالمناطقبعض

أستخدمكماوالاثوریین،الأكرادبینالنزاعحدةفيزادالذيالأمرللسكان،والقوميالعرقيالتغییر(الدیمغرافي)

وبرواريوالكویانالعمادیة(مناطقلإخضاعبعقوبةفيالمدربینالاثوریینمنفوجینالبریطانيالجیش

عندماالمختلفة،والأدیانوالقبائلالقومیاتبینالشقاقزرععلىالبریطانیةالسلطةوركزت،)100(والعلیا)السفلى

استمراربذلكمبتغیة،بینھماالمستحكمالنزاعلتدب؛)101(إداریاسنجارجبلبمنطقةالیزیدیینمنطقةدمجت

امنعلىالحفاظباسمعلیھماسیاستھاتثبیتثممقاتلتھاعنوإبعادھماالمنطقتینبینوالقتالالعنفأعمال

المنطقتین.

اجلمنقانونیاأسسھوتنظیمدعائمھوترسیخالإقطاعمقوماتتقویضعلىالبریطانیةالسیاسةوسارت

(قانونإصدارعلىعملتوبذلكالحكم،فيإلیھاوالركونالاعتمادیمكنمضمونةاجتماعیةقاعدةتكوین

السلطةباركانالریفمتنفذيابرزمنعدداقلعلىالاعتمادخلالمنوالجزائیة)المدنیةالعشائردعاوى

لإذلالالإسلام،قبلحتىالناسیألفھالمعقابیةموادعلىاحتوىوالذي،)102(الشیوخأیديفيوالإداریةالسیاسیة

الشعب العراقي وتمزیق وحدتھ الاجتماعیة وحتى الدینیة.

بینودبتبینھمفیماالعشائریةالاجتماعیةالعلاقاتأواصرتمزیقعلىالبریطانیةالسلطةعزمت

المواليھذال)بن(فھدبرئیسھاعنزةقبیلةأقدمتعندماالاقتتالحدإلىوصلالذيوالحقد،الحزازاتبعضھم

النجف،فيالبریطاني(مارشال)القائدبقتلالمتھمالسماوةقربكلل)أبو(عطیةمكانعلىھجومھلبریطانیا

السلطةتفلحولم،)103(م1918عامنیساننھایةقبلالبریطانیةللسلطاتنفسھتسلیمعلىاجبرهالذيالأمر

عنفضلاالعواد،آلأسرةمعخلافاتھاوتأجیجكربلاءفيالمتنفذةكمونةآلعائلةشملتمزیقفيالبریطانیة

علي)(محمدشقیقھوتھدیدالعامالملكيالحاكمكوكس)(بیرسيالسیرلدنمنكمونة)(فخريشیخھااعتقال

.126صالسابق،المصدربیل،المس-103

- للمزید من المعلومات عن القانون ینظر: نظام دعاوى العشائر المدنیة والجزائیة، المصدر السابق.102

.128صم،1971بغداد-الحریة،،داركرمالواحدعبدترجمةالعراق،فيالتحرریةالوطنیةالعشرینثورة.ن،كوتلوف،ل-101

.220السابق،صالمصدربیل،المس-100

.104صالسابق،المصدرالثالث،الموصلي،الجزءالعمريطاھرمحمد-99
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إلىبنفیھماكربلاءفيومكانتھماسیادتھماانتھتوالتيالبریطانیة،السلطةأنظارتحتلیبقىبغدادفيبالإقامة

.)104(م1917عامالھند

بصدورفقطسمحتحیثوالسیاسیة،الوطنیةالجرائدإصدارمنالعراقیینالمحتلةالسلطةمنعت

والنصفالتركیةباللغةنصفھاتصدرالتيالكركوكیةونجمةالموصل(جریدةللسلطةالتابعةالرسمیةالجرائد

باللغةتایمزبصرةجریدةصدرتجانبھاوالىالبصریةوالأوقاتالبغدادیةالعربوجریدتابالعربیة،الأخر

عنفضلاللمحتلین،دعائیةوسیلةكانتكتاباتھا،)105(الأدبیة)(اللسانبعنوانواحدةمجلةوأصدرتالانكلیزیة)

مضامینوحددتجواسیسھا،خلالمنالمثقفةوالنخبالسیاسیینوراقبتوالاجتماعاتالكلامحریةمنعھا

لنھضةالوحیدةالوسیلةبأنھاباعتقادھاالعراق،فيوأھدافھاسیاستھامایضمنلتحقیقالعامة،الدراسیةالمناھج

البلاد الثقافیة والاجتماعیة مستقبلا.

أزعجالذيالأمرالإداریة،المناصببعضالمجتمعفيومنبوذینعوامأناساالبریطانیونالحكامقلد

سماععنفضلاالناجحة،الإدارةمتطلباتانجازأوالتعاملفيوالكرهالاستیاءعندھاوولدالاجتماعیةالفئات

فيمكانتھممنالتقلیلإلىأدىمماالملاكین،ببراھینالأخذدونمنالفلاحینشكاوىالبریطانیینالحكام

ذاتوالسریةالسیاسیةوالتنظیماتالتجمعاتإلىفانظمواالحكومة،منمستاءةطبقتھموأصبحتالمجتمع

.)106(الأھمیة بین الفئات الاجتماعیة والدینیة المشتركة

تحتالعراقورزحالاجتماعیة،والمشكلاتالتناقضاتتعزیزالبریطانيالاحتلالسیاسةمحصلةكانت

والأسواقخاصةبأسواقھاوربطتھالعثماني،العھدفيعلیھكانعماوتنوعاخبثاوأكثروطأةاشدكابوس

بإجراءاتھیتأثروالمأنھمدرجةإلىمرفوضاواقعاالعراقییننظرفيالاحتلالوأصبحعامة،الرأسمالیة

مركزيبحكمإرادتھفرضالذيللمحتلقاتمةصورةفكانالعثماني،العھدفيعلیھمسرىبمامقارنةالایجابیة

قوي أفضى بتحقیق أھدافھ الاستعماریة.

أمرتإذممارستھا،أخلاقيواعزغیرمنعلناوسمحتالمخدراتتعاطيالعراقفيبریطانیاأفشت

باستیرادهوسمحت(الأفیون)،إنتاجفيیدخلالذي(الخشخاش)زراعةفيخاصةتعلیماتإصدارعلىأنظمتھا

إنحاءجمیعإلىتوصیلھلتسھیلالعامللبیعإجازاتومنحتالمستوردیدفعھاكمركیةرسوموخصصت

الانتشاءحالةوإضفاءالاجتماعیة،الروابطعلىتؤثرسلبیةاجتماعیةنتائجتحقیقذلكمنتصبو،)107(العراق

.267صالسابق،المصدربیل،المس-107

.193صالأول،الجزءالحدیث،العراقلونكریك،ھمسليستیفن-106

.159-158صصالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-105

.116-115صصنفسھ،المصدر-104
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والموبقاتالرذیلةھاویةوسلوكبدینھ،وإیمانھمعتقداتھعنإبعادهإلىمؤدیاوخمولھالشعبعقولبتخدیرمنھ

التي تبعده عن المطالبة بحقوقھ وتضعھ في الشرك المذموم اجتماعیا ودینیا.

محاسنمنیخللمالدورھذاإنإلاالبریطانيالاحتلالسیاسةفيالمساوئتلكورودمنالرغمعلى

الأحوالتقتضیھحسبمافیھماوالتأثرمباشرااتصالاالغربیةبالمدنیةللاتصالالعراقیینبعضتھیئةفي

فيالعثمانیینحكومةمنحداثةأكثرحدیثةلحكومةنموذجاالبریطانیةالحكومةفقدمتلھم،والفكریةالاجتماعیة

لقیامالملائمةالظروفوھیأتالجدیدةالحكومةفكرةوتوضیحالبلادمشاكلومعالجةالقانونوإطاعةالنظامنشر

الاجتماعیةالحیاةنواحيمختلففيجوھریةتبدلاتحدوثإلىأدتالتيم،1921عامالحدیثةالعراقیةالدولة

والسیاسیة .

ولمالنقل،وسائلقلةعنناشئة(لصعوباتالاقتصادیةبغدادحالةالبریطانيالرسميالتقریروصف

والتياحتلالنا،قبلبغدادفيتجمعتالتيالأخرىالخاموالموادوالصوفالجلودلتصدیرالنقلوسائلتتوفر

ولایةفيالماليالوضعتأثرفقدھذاوعلىأیضا...التمورعلىذلكویصدقالوطنفيلھاماسةحاجةفينحن

التجاريالجانبفيالواضحالاھتماممدىعلىیدلوالذي،)108(تحسن)إنمالبثولكنھعكسیةصورةفيبغداد

بھحلتإنبعدالعراقیةللسوقوإنعاشكبیرةمالیةإرباحمنلھمتوفرلماالأخرىالاھتماماتدونوالاقتصادي

الأزمة الاقتصادیة عند دخول جیوش الاحتلال البریطاني لھ.

ب- الإدارة السیاسیة:

Persyكوكسبیرسي(كان Kocks(لھومنحتالعراق،فيبریطانيسامٍمنصبشغلمنأول

لإدارةوھنودبریطانیونموظفونوعینم،1917عامالمقدم(ویلسون)خلفھثموالتنفیذیة،التشریعیةالسلطات

معمباشرةالمخابرةصلاحیاتلھعامملكيحاكمإلىالسیاسیینالحكامرئیسمنزلةورفعتالحكومیة،الوحدات

والشرطةالمسلحةالقواتسلطتھمفيمعتمدینالھندلشؤونالدولةوزیرإلىتقاریرهترسلالبریطانیةالحكومة

.)109(ومجموعة من العملاء السریین

الضباطامرةتحتوالعاملینلھاالموالینالعشائررؤساءمعقیاداتھاتوحیدفيبریطانیاووجدت

الإداریةالإعمالبعضفيوالإسھاممقاطعاتھم،فيالمارةالمواصلاتطرقلحمایةوسیلةالسیاسیین،

جمعوعلىالقضائیة،الدعاوىبعضفيوالنظرالمجرمیناعتقالفيواسعةصلاحیاتومنحتھموٍالقضائیة،

.232صالسابق،المصدربیل،المس؛114،صالسابقالمصدركوتلوف،ن.ل.-109

108-Reports of The Baghdad Wilayat, 1917, P,3.
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ومساعدتھامناطقھم،فيالاستعماریةالسیاسةتنفیذفيمنھمالاستفادةعنفضلاً،)110(معینةنسبةلقاءالضرائب

الضرائبدفعمنومعفوةالتامبالاستقلالمتمتعةالبدوعشائربقیتحینفيالمحدودة،الانتفاضاتكبحفي

للسلطات البریطانیة مقابل اعتراف رؤسائھا بالإدارة المدینة علیھم .

الضباطسلطةإلىمناطقھابعضخضوعمنالرغمعلىكردستان،فيالبریطانیةالإدارةسیاسةاختلفت

وقررتالعراق،منوالوسطىالجنوبیةالمناطقفياتبعتھاالتيالمركزیةالسیاسةتتبعلمأنھاإلاالسیاسیین،

أخضعتحیثطویلاًتستمرلم،والتي)111(الإداریةللوحداتكرؤساءالدینورجالالكردیةالقبائلزعماءتعیین

.م1919عامالسلطةعنالبرزنجي)(محمودالشیخإبعادبعدالمباشرةسلطاتھاإلىالسلیمانیةمدینة

ثوریةكقوةالمدن،فيالعراقیینالمثقفینبینالعراقاستقلالتحقیقإلىالھادفةالقومیةالأفكارنشطت

الصغار،والتجاروالعمالالحرفیینمنكثیرةإعدادساندتھمالبریطانیة،للسیاسةالمعاديالمعسكرفيبحزمتقف

العملیاتقیادةفيوفعالاًواضحاًدوراًلعبتالتيالسریةالسیاسیةالأحزاباحتضنتھاسیاسیةقاعدةمكونین

الدینورجالالسیاسیةالمثقفةالنخببغدادفيالاستقلال)(حرسجمعیةفضمتالاحتلال،ضدالعسكریة

الفراتعشائرورؤساءالدینیةالمؤسساتمعتنظیمیةعلاقاتأقامتحیثالوطنیین،والشیوخالمجتھدین

عامالبریطانيالاحتلالضدالعراقيالشعبتحشیدفيوأسھمتللعراق،التامالاستقلالشعاررفعتالأوسط،

بجناحینالمثقفةوالنخبالدینرجالمنالإسلامیة)النھضة(جمعیةتشكلتالنجفمدینةوفي،)112(م1920

إلىیسعىالفدائي)(والثانيالمواطنین،بینوالتنظیمیةالسیاسیةبالاتصالاتأعضاءیقومالسیاسي)الأول(

الوطنیةو(الجمعیة،)113(الاستقلالحرسجمعیةمعحسنةعلاقاتلھماكانتالتيالاحتلال،سلطاتمحاربة

(العھدحزبوجودعنفضلا،)114(الشیرازيتقيمحمدالشیخالإمامإشرافتحتكربلاءفيالإسلامیة)

العراقي)، الذي رأى رجالھ في التعاون مع بریطانیا امراً ضروریاً لنجاح القضیة العربیة عامة والعراقیة خاصة.

عنھنوهلماوفقاًالشكليالاستقلالتحقیقفيبریطانیاورغبةالعراق،فيالسیاسیةالحالةتھدئةوبغیة

مؤھلینغیرالعراقیینإنالبریطانیةالسیاسةاظھرت،م1918الثانيتشرینفيالفرنسي–البریطانيالتصریح

م1919عاموبدایةم1918عامنھایةمنالمدةخلالالعامالاستفتاءإجراءووجوب،)115(الذاتيالاستقلاللتحمل

التصدیقفيالبریطانیة،السلطاتمعمصالحھمارتبطتوممنالعشائررؤساءلھدعتالذيالحكم،نظامحول،

.17-16صصالسابق،المصدرسعید،امین-115

.54صنفسھ،المصدر-114

صم،1977بغداد-الحریة،دارم،1958-1908العراقيالقطرفيالسیاسیةوالجمعیاتالاحزابالجبوري،حسنالجبارعبد-113
.55-54ص

.81-77صصالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-112

.96-79صصالعراقیة،العشرینثورةفيالكرديالشعبدوراحمد،مظھركمال-111

.5صالسابق،المصدرالثالث،الجزءالموصلي،العمريطاھرمحمد-110
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إلىالموجھةالأسئلةوجاءتالمباشر،البریطانيالحكمإبقاءفيوضعتھاالتيالشروطتضمنمعینةصیغةعلى

وھي :)116(سكان العراق بالإجابة علیھا

الموصللولایةالشمالیةالحدودمنتمتدالبریطانیة،الوصایةتحتواحدة،عربیةدولةفيیرغبونھل-1

حتى الخلیج العربي؟.

ھل یرغبون في ھذه الحالة في رئیس عربي بالاسم یرأس ھذه الدولة الجدیدة؟ .-2

من ھو الرئیس الذي یریدونھ في ھذه الحالة؟.-3

تقاوممستعمراتھم،إلىالعراقضمفيسیاستھمإنللبریطانیینوظھرالإجابة،فيالمواطنینأراءتفاوتت

الدینورجالالمثقفةالعراقیةالسیاسیةالفئاتوجدتالتي،للمقترحاتورفضھمالعراقي،الشعببأكثریة

وعززتھا.)117(الاستقلالعلىللحصولالاستعمارضدالنضالضرورةعلىالأوسط،الفراتعشائروشیوخ

للإدارةالمسلمغیرویختارینتخبأنالمسلمینمنلأحدلیسبأن(كربلاءفيالحائريتقيمحمدالشیخفتوى

العراق،فيوأھدافھاأطماعھانسفتالبریطانیة،للسیاسةقویةصفعةكانتوالتي)118(المسلمین)علىوالسلطنة

الاحتلاللمقاومةالنشطةللجماعاتحدوضععلىالبریطانیةالسلطاتحثتالوطنیةالحركةنشاطولكبح

بإبعادھم خارج العراق وإیداع الآخرین في السجون .

السلطاتألغتالوضعتھدئةوبغیةالعراق،مدنمعظمفيالبارزةونشاطاتھاالوطنیةالحركةتعاظمبعد

Bonghamكارتربونكھامیرأسھا(التيالخاصةاللجنةالبریطانیة Karter(الذيالعراق،فيالعدلیةدائرةمدیر

ومنزلةبنفوذیتمتععربيرئیسمنیتألفتنفیذیةكسلطةدولة)الأول(مجلسمجلسینتشكیلفیھیقترح

المندوبیعزلھمأویعینھمالعرب،منوخمسةالبریطانیینمنستةعضواً،عشروأحدمرموقةاجتماعیة

منتخبةنفسھاتكونمحلیةھیئاتتعینھالتشریعيالمجلسوثانیاًفیھا،سكرتیریینأوالدولةدوائریمثلونالسامي،

الطوائفتمثیلعنفضلاالسكان،عددحسبالریفیةوالمناطقالمدنیمثلونالدولةمجلساعضاءغیرومن

المجلسرئیسویكونالدستور،لسنعضواًخمسینحواليللمجلسالكليالعددفیصبحفیھ،والمسیحیةالیھودیة

غرارعلىالأساسالقانونوضعالمجلسوصلاحیةللمنصب،مناسبمرشحیوجدلمإنالمنتخبینغیرمن

الدولةلمجلسوجعلعلیھ،التعدیلاتبعضإجراءبعدبھیحتذىكنموذجم،1913لعامالمصريالأساسقانون

التيوصلاحیاتھالمجلسبواجباتمتعلقةموادجملةوإضافةالضرائب،وفرضالقوانینإصدارصلاحیة

الحكم،لنظامبریطانیاوضعتھالذيالجدیدالمشروعفقراتوفيعلیھ،البریطانيالسیاسيالتأثیرعنلاتخرج

البریطانیینمنالمتكونالدولة)مجلسویھیمن(السابقة،الرسمیةبسلطاتھمالبریطانیونالموظفونیحتفظ

للعراقیینیضمنلمالذي،)119(العراقفيالساميالمندوبإشرافوتحتالتنفیذیة،السلطةعلىوالعراقیین

119-lreland, P.W. Iraq. Astudy in Political development, London, 1937,P,305.،المصدرویلسن.السرأرنولد
.48-45صصالسابق،

.49صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-118

.60صالسابق،المصدرالثالث،الموصلي،الجزءالعمريطاھرمحمد-117

.46صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-116
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حولالساميللمندوب(الفیتو)المطلقالرفضحقمنحالمجلسطیاتفيكانحیثالحكم،فياشتراكھمصدق

أعضاءبینالأصواتتعادلبعدإلاالتصویتحقالعربيالمجلسرئیسإعطاءعدمعنفضلاالقرارات،

بمشروعالحكمطریقةبریطانیالتثبیتاستشاریة،صلاحیةھيالدولةمجلسمقرراتمجملكانتوالتيالمجلس

الدستور الذي ستصدره في العراق.

الاستعدادقوامھاالدینیة،والمنظماتالعشائروشیوخالاستقلالحرسجمعیةبینواسعةاتصالاتجرت

اضطرحیثالمعتقلین،سراحإطلاقإلىتدعوشعاراتورفعالشعبیة،والاجتماعاتالتظاھراتوقیامللثورة،

الذيم،1920حزیرانفيالمفاوضةبوفداجتماعھخلالمنسیاستھمعلىالشعبنقمةامتصاصإلى(ویلسون)

بھذاالقمعیةالبریطانیةالسلطةإجراءاتوتعاظمت،المستقلالوطنيالحكمإقامةفيالوفدمطالیببتنفیذماطل

الوضعوأصبح)120(بغدادفيللحركةللانضمامالمواطنیندعوةعلىالحائريالشیخأفضىحیثالشأن،

ضمنعلیھمویجبالعراقیین،علىواجبةالحقوقمطالبةبالجھاد(الحائريأفتىعندماالتوترغایةفيالسیاسي

.)121(مطالبھم)قبولمنالانكلیزامتنعاذاالدفاعیةبالقوةالتوسللھمویجوزالأمن،والسلمرعایةمطالبتھم

وبذلك أصبحت الثورة المسلحة ضد بریطانیا عملاً مشروعاً بموجب الشریعة الإسلامیة .

،بمستعمراتھاإلحاقھعلىوعزمتالعراقفيسیاستھاتغییرفيراغبةالبریطانیةالحكومةتكنلم

الفئاتوحدةوشقالسیاسیةالتنازلاتبعضإجراءخلالمنالعراقيالشعبلخداعسیاسیةبمناوراتفقامت

الشعبیةالقیاداتوزجالمسلحةالمظاھرعلىوالقضاءالحالة،تھدئةفيالوقتكسبمنالاستفادةبغیةالوطنیة،

الوطنیینآمالم1920عامریموسانمؤتمرحطمالذيالوقتفيھنجام،جزیرةإلىالنفيأوالسجونفي

ثموفرنسابریطانیابینوفلسطینولبنانوسوریاالعراقباقتسامسایكس-بیكوقراراتعلىبتثبیتھالعراقیین

عراقیةدولةانشاءفيأملھمبعقمالعراقیینصدمالذيالعراق،علىالبریطانيالانتدابفرضقرارإصداره

تھدئةفيالبریطانیونالعربي،ففشلللشعبأنفسھمعلىقطعوھاالتيللوعودالمستعمرینتنكروكشفمستقلة،

((كوكس)بیرسيالسامي(المندوبلسانعلىبتبریرھمالانتدابكلمةمنالعراقییننفورخطورةمنالحالة

انھأيویلسون...الرئیسوھوبھا،اوصىالذيالشخصقبلمنطرحتقدمنتدب)الكلمة(بانأقررإنني

(فالكلمةالآخرین،لدنمنیدیھفيالمودعةالملكیةإلىبالنسبةاخرإلىالخدمةبتقدیمیتعھدالذيالشخص

فيالكلمةإنغیربموجبھ،الخدمةتقدمالذيالعقدھيانتدابكلمةإنحینفيالأمم،عصبةبھایقصدالآخرون)

العباراتترتیبیكنومھا،)122(ما)دولةلدنمنالسیادةبطلبیعنيالذيالآخرمعناھاأخذتالعراق

ومضمونھا فھي لاتخرج عن معنى الاستعمار.

نائبمعوموالیھمالحكومةوأصدقاءالشعبمندوبيبینعقدتالتيالسیاسیةالمفاوضاتنفعاًتجدِلم

لكسبالفرقاءیعقدھاالتيبالمناظرةأشبھالمفاوضاتكانتحیثم،1920مایس28في(ویلسن)الملكيالحاكم

122-The letters, Vol, 11,PP,535-536.

.145صنفسھ،المصدر-121

.145-129صصالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-120
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إلاتحللاقضیتھمإنللعراقییناظھروبذلكالطرفین،موافقةینالحلإلىالتوصلدونالخصمودحرالجولة

السیاسيالحاكموكیلقیامھاتوقعوالتيم،1920حزیرانمنالثلاثینفيأعلنتالتيالمسلحةالثورةبقیام

إنالمحتملمنانھقولھ(م1920حزیرانفيھالدنالجنرالإلىرسالتھمضمونفيحكومتھمضدالبریطاني

علینامرلقد(رسائلھافيبیل)(المسوأكدتھا)123(القادمین)الشھرینخلالالبلادفيخطیرةاضطراباتتحدث

یریدونولاالاستقلالإلىیدعونالمتطرفونوكان...الوطنییندعاةفیھازدادتبالحوادث،مليءأسبوع

.)124(الانتداب)

فيالنھائیةسیاستھاتحدیدحولالعراقجریدةفينصھنشر70رقممنشورالبریطانیةالسلطةأصدرت

أساسيقانونبتشكیلوإلزامھاالأمم،عصبةجمعیةاستقلالھاتضمنمستقلةحكومةفیھستجعلأنھامنالعراق

العراقبلادفيالموجودةالمختلفة(الأجناسحقوقملاحظةمعتشكیلھمسألةفيالعراقأھاليواستشارتھا

العراقستربطالتيالاستعماریةسیاستھافیھبریطانیاسوغتواضحةرسمیةوثیقةفھو،)125(ومنافعھا)ورغائبھا

تطورعنفضلاالعراقیین،الوطنیینمنشدیدةمعارضةلقیتالشأنوبھذاعلیھا،المھیمنةالدولیةبالقرارات

الموقف الحربي في الفرات الأوسط وظھور الحركات المسلحة ضد القوات البریطانیة.

ثورةفيبقسوةومعاملتھمسكانھاضطھادعلىالقائمةالعراقفيالاستبدادسیاسةبریطانیامارست

فيخدمةلھاموالینوجعلھمالعشائررؤساءبعضلكسبمنھامحاولةفيالأسلوبھذاعلىومضتالعشرین

سلطةبذلكفحققتالبریطانیینالسیاسیینالضباطعندالمدنیةللخدمةبعضھمفانضوىومصالحھا،أھدافھاتحقیق

فيالأمنیةوالسیطرةالمعارضینقمععلىوخولتھمأوامرھممنفذةالمواطنینعلىكبیرنفوذلھامحكمة،داخلیة

طویریجفيالبریطانيالسیاسيالحاكممعاونرافقالھندیةمقامقائمالسعدون)(عمرانفالشیخمناطقھم،

والتيالقتال،لوقفالترتیباتلاجراءالكوفةمخیمإلىالتوسطفيوسایرهم1920تموز19فيالكابتن(جاردین)

العشائرعندوعُلمالمنطقة،فيالعشائریةالعلاقاتفيسلباًأثرتحیث،)126(الثوارمعالمفاوضاتتلكانقطعت

تموز20فيالكفلمدینةحررتالتيللعشائرمعارضتھعنفضلامنھ،وحذرأكیدغیرعمرانالشیخولاءإن

المیجر(دیليعملذلكمنالعكسوعلى،)127(مقاومتھمفيالبریطانیینمعبالتعاونوھددھمالثوارنشاطكبحفي

Deely(الحاجإلى)(إلىنفیھثمالبصرةإلىوسوقھباعتقالھوأمرالدیوانیةفيلمقرهحضورهعندمكیدةمخیف

.)128(جزیرة ھنجام مع المنفیین ھناك

.214صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-128

.274السابق،ص،المصدر5/1الجزءالوردي،علي-127

.450السابق،صالمصدر،بیلالمس-126

م.1920حزیران2فيالعراقجریدة-125

124-The letters, Val, 11,P,397.

123-Haldane, Op,Cit, P,36.
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علىالدیوانیةفيالبریطانیةالقواتعملتحیثالأشخاص(رھائن)حجزأسلوبالمحتلوناستخدمكما

عشائررئیسالعطیة)الشیخ(شعلانسراحالمیجر(دیلي)فأطلقالحلة،إلىمنھاللانسحابعسكریةخطةوضع

مقاتلةبعدمقطعھالذيبالوعدللبركرھائنالشعلان)وابنھ(موجدالعطیة)الشیخ(جبلشقیقھحجزإنبعدالأقرع

.)129(الجیش المنسحب في حدود قبیلتھ

وقعتعندمابمواثیقھاتفِولم)Noorberyالمیجر(نوربريبقیادةوعدھاالبریطانیةالسلطةنكثت

القتالووقفالعراقیینوالمعتقلینالمنفیینعنالإفراجباتفاقم،1920تموزفيالكوفةفيالثوارمعھدنھاتفاقیة

البریطانیینمنوالمفاوضاتالاستفتاءوإجراءالأوسطالفراتمناطقمنالبریطانیینالحكاموإجلاءالرمیثةفي

فيالبریطانیةالحامیةعنالحصارفكفيالقبائلرؤساءتعھدمقابلوالحریةالاستقلالالعراقمنحأساسعلى

علىحصلتإنبعدمقاتلتھمفيالبریطانیةالقوةوافتھمحیث،)130(العراقیینلدنمنتنفیذهتمالذيصخیرابي

مرادھا بنقض الاتفاق.

المزارعبإتلافقیامھمخلالمنوالحرمانالتجویعمنھاأخرىأسالیبالمحتلةالسلطةومارست

كانتھالدن(لماالجنرالفیھقالالتيومزارعھاسكانھافيالأذىلإیقاعكربلاءمدینةعنالمیاهوقطعوالبساتین

عنیبعدكانالذيالحسینیةناظمعلىالاستیلاءفيرغبتفانيالثورةقیامعنقلیلغیرحدإلىمسؤولةكربلاء

سكانومشقاتبمعاناةوتشفىالماء)منالحرمانبعذابیشعرونالبلدةسكاناجعللكيیاردة،بمائتيالفرات

شكبلاكانالحیاةمعینحرمانھمعلىمقدرتياظھارعننتجالذيالمعنويفالضغطقائلاً(كربلاء

ودوردلتاوهمنطقةفيالعراقشمالفيالثورةفياشتركواممنبیوتحرقعلىسیاستھموسارت،)131(عظیماً)

وحرقالھندیةقضاءقرىوحقولمزارعوأتلفت،)132(أموالھمومصادرةوالبرزانیینالزیباریینالرؤساء

إعدادوقتلبمصادرةوقامتالبراجع،رئیسالمحمد)والشیخ(جیادفتلةآلعشیرةرئیسالشیخ(شمران)مضیفي

الإنسان،وحقوقالدولیةبالقوانیناھتماماًتعرولم،)133(المنطقةفيوالخیلوالأبقارالأغنامرؤوسمنكبیرة

.)134(فأقدمت على إعدام من أسرتھ من الثوار دون تحقیق أو محاكمة

الكوفة،مسجدفيالمتعبدینحتىمنھایسلملمالتيوالمدافعالطائراتبقذائفوالقرىالمدنوقصفت

علىالناریةالقذائفوإلقاءالمعابدعلىالانكلیزإن(جنایةببلاغٍالثوارخبرهنشرالكثیرینبأجسادقنابلھموفتكت

.)135(مسجد الكوفة، قتل النساك والمتعبدین)

.221صالكبرى،العراقیةالثورةالحسني،الرزاقعبد-135

.70السابق،صالثاني،المصدرسعید،الجزءأمین-134

.423صالسابق،،المصدرالفرعونالمزھرفریق-133

.227السابق،صالمصدر،بیلالمسم؛1920الأولتشرین4فيالعراقجریدة-132

131-.Haldane, OP,cit, P,147

.274السابق،ص،المصدرالفیاضاللهعبد-130

.282صالسابق،،المصدر5/1الوردي،الجزءعلي-129
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فيالعشرین،ثورةبعدالأوسطالفراتعشائرمنبندقیةإلفسبعینالبریطانيالاحتلالقیادةاستلمت

ذلكمنیبتغونالمحتلونكانحیث،)136(استثنائیة)سلاح(لأسبابقطعةأیةالمنتفكعشائرمنیجمعلمحین

فيتستغلھاإنیمكنكقوةبھمتكیدوالثانيلھموإخلاصھاولائھاعلىالعشائرھذهبقاءالأولأمرین،تحقیق

ضرب العشائر الأخرى المعارضة لسیاستھا في مناطقھم.

ثورةوان)القومیةالروحانتعاش(علىالسريبتقریرهویلسن)(العامالمدنيالحاكموكیلواعترف

حكموإقامةثانیةھندإلىالعراقتحویلفيالسیاسيفكرهغیروالذيالیقین)محلیحلالشكجعلت(العشرین

ھدوءاًالأكثركوكس)بیرسي(للعراقالجدیدمندوبھاالبریطانیةالحكومةتزویدعنفضلاً،)137(مباشربریطاني

والعراقبینھمالعلاقةمستقبلرسمفيالسیاسیةتعلیماتھاالعراقیین،معسیاستھفيسابقھمنودبلوماسیة

فيالعراقیینتعتمدمؤقتةعراقیةحكومةتألیفعلىوالعمل،)138(القدیمالانتداببصكلاجدیدةمعاھدةبموجب

لھمتعبیرهحدعلىیعرفون(المعتدلین)ممنشاغلیھااختیارعلىبصعوبةسعىالذيالوزاریة،مناصبھاإشغال

التيالرسمیةالإعلاناتبنشرإلاعلیھمالحصولاجلمنیتورعلمحیثوالحكومیة،الإداریةبالأمورالإلمام

الكتببعثھعنفضلا،)139(العثمانيالمبعوثانومجلسالأعیانلمجلسانتخابھمسبقممنالعراقیینفیھاحددت

علىتعیینھفوقع،)140(والإدارةالسیاسةأمورفيدرایةلھمممنالعراقخارجالموجودینللعراقیینالخاصة

الساميالمندوبإشرافتحتم1920الأولتشرین25فيالنقیب)الرحمن(عبدبرئاسةعراقیةحكومة

مستشاراًوزارةكلرأسعلىوجعلتالمقرر،الحكملإقامةالعراقيالشعبوبینبینھجسراًتكونالبریطاني،
منعسكریاًحاكماًوقضاءلواءلكلفعینت،مباشراًحكماًالعراقوحكمخلالھ،منسیاستھالتوجیھبریطانیاً

وعاملوھمواحتقروھمالناسأزدرواالذینوالمدنیة،الإداریةالشؤونیمارسوالمممنالبریطاني،الجیشضباط

السلطةواعترفت،)141(العراقیةالعشائرعندمألوفةغیرواوضاععاداتمنمستمداًنظاماًووضعوابخشونة،

الجنوداستخدامھا(خلالمنالعراق،فيموظفوھامارسھاالتيالفوضویةالإداریةبالأسالیبالبریطانیة

الأحوالویجھلونالإدارةوسائلعلىیطلعواولم...الإداریةالمناصبفيالاشتغالیالفوالمالذینوالضباط

بوظائفھللقیامكفؤغیرالإدارة...فيضعیفمنھمفریقاًوان...العراق)(البلادبھذهتحیطالتيوالظروف

ترشیحبریطانیاوجدتوبذلك،)142(الأول)التقریرعنفحواهیختلفبأخرویعقبھتقریراًیرسلكانمنومنھم

مشاكلھالحل،شعبياعتراضدونالعراق،فيمھمتھالأداءالأفضلالعراقلعرشالحسین)بن(فیصلالأمیر

142-Haldane, OP, Cit, P,36.

.23صم،1980بغداد-بغداد،جامعةمطبعةالمعاصر،العراقتاریخوآخرون،القیسيعباسالوھابوعبدحسینفاضل-141

.58صم،1973بیروت-للنشر،المتحدةالدارالسیاسة،فيالقادةادوارمعاصرون،عربخدوري،مجید-140

م.1920تموز12فيالعراقجریدة-139

.327صالسابق،المصدرالفیاض،اللهعبد-138

137
- Wilson, A. T. Mesopotamia, 1917-1920, A clash of Layalties, London, 1931, P,54.

.205صالأول،الجزءالحدیث،العراقلونكریك،ھمسليستیفن-136
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سوریامملكةفيفقدهعماتعویضھعنفضلاً،أخرىمرةالسلاحإلىاللجوءعنالعراقیینوإبعادالعراق،في

ظھرالذيوالبلشفيالكماليللتیارینالتصديفيلھمضمانخیرنظرھمفيسیكونالذيالمعتدلبنظامھ

.)143(تأثیرھما واضحاً في العراق

عثمانيحكمخلفھثقیلارثمعالتعاملفيسیكتشفھ،الذيالسیاسيالثقلمن(فیصل)الملكعانى

فيأثارھا(تخفیففيفیصلوجدمستعصیة،وعقدةالتشابكیشوبھاستعماريبریطانيواحتلالمتخلف

وحتىم1921أب23یومتتویجھمنالعراقحكمھسنواتطوالعمل)144(العھود)ونقضوالتلونالمراوغة

حدودفيالحدیثةالدولةإقامةفيصادقةرغبةعننابعالنظیرمنقطعبنشاط.)145(م1933أیلول7فيوفاتھ

الإمكان، ونزاھة مشھودة.

الخاتمــــة

العالمیةالحربفيالمنتصرینإلىضمھبعدالبریطانيالاستعماراھدافتحقیقعلىالمعاصرالعراقأجبر

المحلیةالأوضاعتطلبتھاقوانینإصدارعلىبریطانیاعملتوالادارة،العامةالسیاسةمنشاسعمیدانفيالأولى،

المباشرالتأثیروفيالعراقیینمعالتعاملفيحكامھامنحمقاءتصرفاترافقھاوالاجتماعي،السیاسيواقعھعنبعیدة

والمشكلاتالتناقضاتتعزیزمحصلتھاالحكم،كانمیدانفيتسد)المعروف(فرّقشعارخلالمنالعراقيالمجتمعفي

مركزيحكمبفرضالعثماني،الاستعمارمنوطأةواشدوتنوعاًخبثاًأكثركابوستحتالعراقیونواصبحالاجتماعیة،

واتبعتالعراقیین،كاھلعلىثقیلاقتصاديعبءإلىتحولتالتيالقائمة،الضرائباستحصالفيتفننمباشر

علىالمباشربالاعتمادقانونیةبأسسمقوماتھوتطویرالاقطاعدعائموترسیخالنفوذتوسیعفيالتركیزسیاسةبریطانیا

وقراراتھاتشریعاتھاجلوجعلتالعراق،حكمفيالیھاالركونمضمونھالعراقیةالعشائرمتنفذيابرزمنعدداقل

العراقاستقلالتجاهالبریطانیونتبناهالذيالموقفوقضایاھم.توسعالعشائروشؤونالأرضلموضوعمكرسة

الھند،بحكومةوربطھمباشراًحكماًالعراقحكمفيخططھموفشلتالعراقیین،وبینبینھمالخلافشقةمنالسیاسي

المجتمعبطبیعةوجھلھمالسیاسیةوالحنكةالإداریةالخبرةإلىالعراقفيالبریطانیینالسیاسیینالعاملینلافتقاروكان

الشعباواصرتفكیكفيوفشلھمالقائمة،لسیاستھمالشعبورفضالمسلحةالمقاومةورطةفيایقاعھموراءالعراقي،

وحدتالتيالدینیة،القیاداتوفتاوىبتقالیدھمتمسكھمعنھنتجالذيالعكسعلىكانالطائفیة،تأجیجفيولحمتھ

العراقجعلفيالاستعماریةمخططاتھموانھارتالعشرین،ثورةفيالمسلحةومقاومتھالاحتلالرفضفيموقفھم

الثقافیة،الشؤوندارم،1933-1921الحدیثةالعراقیةالدولةتأسیسفيودورهالأولفیصلالملكالتكریتي،كاملالمجیدعبد-145
.320صم،1991بغداد-

.327صم،1980بیروت-،ب-طالثاني،الجزءالأول،المجلدالكاملة،الإعمالالعرب،ملوكالریحاني،أمین-144

صم،1977بغداد-الإرشاد،مطبعةوثائقیة،دراسةم،1921-1914العراقفيبریطانیاسیاسةحولالعمر،صالحفاروق-143
.105-104ص
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فيالنظراعادةعلىالعراقیوناجبرھاوالتيعلیھ،الانتداببفرضالدولیةبالقراراتتمسكھمخلالمنلھامستعمرة

فيحكامھمعنھاعبرجدیدة،بوسائلالعراقفيمصلحتھالبریطانیایضمنذكيباسلوبالعراق،تجاهسیاستھم

إشرافمعوالاتفاقللمساعدة،ارسلتنيانكلترهدولةإنكوكس(بیرسيالساميالمندوببقولومذكراتھمخطاباتھم

انكلتره،دولةبنظارةمستقلةحكومةالعربیةالحكومةوتألیفللطرفینالمطلوبةالغایةعلىلنحصلالعراقورؤساء

عملیاًدرساًریبدونمنالعربيالشعببانھا(منحتالفاشلةبسیاستھمصحفھمواعترفت،)146(المقصد)لھذاجئتولقد

حینولاسیما،الكفاءةمنخاصةبصفةالعربيقلبوالىالانسانقلبعلىاعزأخرىاشیاءھناكإنغیرالكفاءة،في

ثلاثةیدفعونالانوانھمالأتراك،حكمتحتعلیھكانواممابالحریةتمتعاًاقلالیومفالعربباھظ،بثمندفعھیتم

.)147(اضعاف ماكانوا یدفعونھ من الضرائب)

الھوامش والمصادر

147
- 141صالسابق،المصدرالأول،الجزءفوستر،ھنريعنمقتبسم،1920تموز24فيغاردیانالمانجسترجریدة .

.157صم،1957صیدا،2،طالعصریةالمكتبةالأول،الجزءالحدیث،السیاسيالعراقتاریخالحسني،الرزاقعبد-146
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